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  الإطار المنهجي للبحث

  مدخل 

خلال الحرب الباردة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الإتحاد السوفیتي نجح الأخیر 
لم یحقق نجاحا ملموسا من الناحیة " سبوتنیك" في إطلاق أول قمر صناعي  1957عام 

بمثابة إشارة لبدأ عصر الفضاء فحسب بل كان " سبوتنیك"لم یكن إطلاق  و العلمیة ،
درسا قاسیا بالنسبة للأمریكیین جعلهم ینظرون بشكل جدي و عملي في كیفیة الاستثمار 
في مجال البحث العلمي و تأهیل كوادر جدیدة من الباحثین حیث أعلنت الولایات 

اء وكالتین علمیتین تابعتین للحكومة المتحدة الأمریكیة في غضون عام واحد عن إنش
لدعم و تطویر الأبحاث في مجالات علوم الفضاء و التسلیح و الحاسب الآلي ،و هما 

ووكالة مشاریع البحوث المتقدمة في وزارة " ناسا" وكالة أبحاث الفضاء و المعروفة باسم 
ت یرى البعض و نتج عن هذه الأبحاث شبكة للحاسبا" أربا" الدفاع و المعروفة باسم 

  .أنها النواة الأولى لشبكة الانترنت التي عرفها العالم بعد ذلك بثلاثة عقود 

في بدایة التسعینات ما دة و كان لظهور تكنولوجیا الویب و ما تبعها من تطبیقات محدو 
استرعى انتباه البعض أن العالم على مشارف حقبة جدیدة ستلعب فیها هذه التكنولوجیا 

محوریا في تطویر و تغییر العدید من المفاهیم و النظریات التقلیدیة في الناشئة دورا 
مجالات عدة كالاقتصاد و الأعمال و التعلیم و الخدمات و سیتسع تأثیرها لیشمل 

  .جوانب أخرى في المستقبل 

و مع انتشار خدمات الانترنت تنبهت الحكومات إلى هذا الوسیط الجدید الذي یمكن من 

و بدأنا نسمع . عدید من الخدمات للمواطنین بطریقة أكثر فاعلیة و كفاءة خلاله تقدیم ال

عن خدمات الحكومة الإلكترونیة قرب نهایة العقد الأخیر من الألفیة السابقة ، و من هنا 
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طویلة صارت قضیة تأمین الفضاء الإلكتروني هي الشغل الشاغل لكثیر من الدول لفترة 

توقعات إلى أن حروب المستقبل القریب ستكون قادمة ، إذ أشارت الكثیر من ال

  . إلكترونیة 

و بعد أكثر من عشر سنوات صار الجدل حول الجوانب السیاسیة و السیادیة للإنترنت  
  على سیادة الدول ؟الإنترنت كیف یبدو المشهد الیوم ؟ و مدى تأثیر "

  :و مما سبق فإن إشكالیة الدراسة تتلخص فیما یلي 

  .؟ الإنترنت لواقع سیادة الدولة في ظل  ما هي ادراكات الأساتذة  
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  :إشكالیة الدراسة 

  ؟الإنترنت ما هي ادراكات الأساتذة لواقع سیادة الدولة في ظل 
  

  تساؤلات الدراسة

  ما هي ادراكات الأساتذة لمفهوم السیادة ؟ هل في نظرهم قد طرأت علیه تغییرات
 ؟أم بقي نفسه المفهوم التقلیدي 

 هل للإنترنت تأثیر على سیادة الدولة ؟  
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  أهداف الدراسة 

  :أحاول من خلال هذه الدراسة تحقیق مجموعة من الأهداف أذكر منها 

في إثراء مجال الدراسات الإعلامیة المتخصصة التي تتناول تحمل الدراسة هدفا أكادیمیا 
  . مدى توفق الدولة في ظل كل هذه التطورات التكنولوجیا الحاصلة الحفاظ على سیادتها

أسعى في هذه الدراسة لإعطاء نظرة مستقبلیة لمصیر إن صح التعبیر الدولة القومیة في 
   ظل هذا التطور التكنولوجي حتى یمكن التفاعل معها و استغلالها لصالح مجتمعاتنا 

  .و أوطاننا

تسعى هذه الدراسة لعرض الخطر الذي أصبح یهدد سیادة الدول و التي لا یمكن لأي 
   .ا ظهره كونها واقع مفروض لا مفر منه كان أن یدیر له

  

  أهمیة الدراسة

  :تتلخص أهمیة الدراسة في النقاط التالیة

إن العالم الیوم تهزه ثورة تكنولوجیة تجسمت بالخصوص في مجال المواصلات و  -
تدفق المعلومات من خلال ظهور تكنولوجیا إعلامیة و ارتباطها بتكنولوجیا 

یة و هذا ما أدى إلى نسج شبكات اتصال دولیة التواصل عبر الأقمار الصناع
تتجاوز و تتحدى الحدود الإقلیمیة للدول، و لهذا قمنا بهذه الدراسة لأهمیتها 

في سیادة الدول الإنترنت الكبیرة في الكشف عن التأثیر العمیق الذي یحدثه 
  .لدرجة أنه خطر أصبح یهدد أمنها و سیادتها 
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  أسباب اختیار الموضوع

  :الموضوعیة الأسباب

هناك إقرار بأن الدولة القومیة باتت تواجه وضعا خطرا أخذ بالتفاقم بشكل واضح مع  - 
مرور الوقت نتیجة التحدیات التي فرضتها المتغیرات الجدیدة ، حتى أن الأمر بلغ 
ببعض المحللین حد التنبؤ بتلاشي مبدأ السیادة و من ثم زوال الدولة القومیة و إن كان 

مبالغ فیه ، فإن ثمة اتفاق على ما ألم بالدولة القومیة و طبیعتها السیادیة ،  ذلك الأمر
ختیار الموضوع دون سواه إلى جانب ذلك هناك ن هذه التخوفات هي التي دفعتنا لإفإ

  .دوافع أخرى للخوض في غمار هذا الموضوع 

و غیاب النقص الكبیر الذي تعرفه المكتبة الجزائریة على مستوى هذه الدراسات  -
 -البحوث التي تتناول الفضاء الافتراضي و تأثیره في سیادة الدولة من الزاویة العلمیة 

لأن هذا الموضوع یعد من المواضیع التي لم یقم الباحثین بالتطرق إلیه بكثرة أي انه من 
  .المواضیع جدیدة الطرح 

  .و تأثیرها  لأنه موضوع الساعة و یتماشى مع واقع تكنولوجیا الاتصال الحدیثة -

هذا الموضوع یعد من المواضیع التي تطرح واقع صعب الذي تعایشه الدول للحفاظ -
  .على سیادتها و أمنها 
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  : الأسباب الذاتیة

إن العالم الیوم یشهد متغیرات شملت كل المیادین المجالات و نحن في هذا المقام لا  -
 لفكري الذي یشهده الغرب و الشرق الحراك اینبغي أبدا أن نبقى مكتوفي الأیدي أمام هذا 

بل یستلزم علینا أن نساهم في صیاغة هذا الفكر وفق معتقداتنا و نهجنا و تصورنا 
للأمور، لأنه من البدیهي في سیاق مسیرة الفكر الإنساني أن تتجدد ألفاظ الحضارة و 

كرة تطرح في تتطور معانیها و تتماشى مضامینها و تزهر أفكار جدیدة و نظریات مبت
صیغ مستحدثة أو تصب في قوالب و نظم تلاءم العصر الذي تطرح فیه ، و تعبر عن 

ن هذا جزء م باعتبارناطبیعتها و تستهدف قضایاه ، نرى من الضروري أن نسایرها 
   .العصر و ما أسعى و أصبوا لتحقیقه من خلال هذا البحث 

و مدى تأثیره في سیادة الدولة إضافة إلى رغبتي في الإنترنت الاهتمام الشخصي  -
  . تعمیق دراساتي المستقبلیة في هذا المجال

طموح ذاتي في دراسة إلى أي مدى توفقت الدول في ظل هذه التطورات الحاصلة  -
  . الحفاظ على سیادتها الإعلامیة و الثقافیة و في التحكم في نظم معلوماتها

  

  الدراسات السابقة 

هذه الدراسة إلى مصفوفة الدراسات الاستكشافیة ، و الدراسات حدیثة الطرح لهذا تنتمي 
تعد من المواضیع التي لم تدرس بكثرة ، و خلال بحثنا عن الدراسات التي أجریت من 
قبل حول هذا الموضوع أو تقاربه و نظرا لطبیعة دراستنا و الأهداف الرامیة إلى تحقیقها 

  .من هذا البحث في الجانب النظري  انسنتعرض إلى دراستین تقترب
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 :الدراسة الأولى  -1
  .الأستاذ مصطفى عصام نعوس ، سیادة الدولة في الفضاء الإلكتروني 

تتحدث إشكالیة هذه الدراسة عن واقع سیادة الدولة حالیا في ظل الفضاء الإلكتروني و 
و ركزت على تركز هذه الدراسة على تناول التغییر الكبیر في معنى سیادة الدولة 

التقلص السیادي للدولة و عن الجانب التقني للإنترنت و عن الأثر الذي تحدثه الإنترنت 
و یمكننا القول أن هذه الدراسة تقترب من . في سیادة الدول و هذا ما خدم دراستي 

دراستنا في الجانب المتعلق بتناولها لمفهوم سیادة الدولة و التأثیر الذي تحدثه الإنترنت 
  " التأثیر المباشر و غیر المباشر " سیادة الدولة في 

مصطفى عصام "و یكمن وجه الاختلاف بین الدراستین في كون أن دراسة  -
تناولت الإنترنت من جانبها التقني أي الجانب الإلكتروني على عكس " نعوس

 .دراستنا فقد اهتممنا في عمق التأثیر الذي تحدثه هذه الأخیرة 
 : الدراسة الثانیة -2
 "السیادة بین الاقتصاد والسیاسة " إیهاب سلام . د -

تتمحور هذه الدراسة حول سیادة الدولة مفهومها و أنواعها و نشأتها و صولا إلى 
السیادة الجدیدة كما تطرقت هذه الدراسة أیضا الاستعمار في القدیم و الاستعمار 

  .الجدید و هذه الأخیرة هي التي أفادتني في هذه الدراسة 
ضح مما سبق أن هذه الدراسة تتفق مع دراستي كونها تناولت السیادة بصفة و یت

عامة السیادة الاقتصادیة و السیاسیة بصفة خاصة و سیادة الدولة قد تطرقت 
  .إلیها في جزء من دراستي 

إیهاب سلام ركزت على السیادة .أما أوجه الاختلاف تكمن في أن دراسة د
الاقتصادیة على عكس دراستي فقد ركزت فیها على التقلص السیادي للدولة في 

  .    الاستعمار  و كذلك على التغییر في مفهومالإنترنت ظل 
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  تحدید المصطلحات 

   الانترنت

هي باختصار للمصطلح باللغة الإنجلیزیة هي باختصار  Internetكلمة الانترنت       
و التي تعني شبكة ما بعد  Interconnetion of networkللمصطلح باللغة الانجلیزیة 

الشبكة بمعنى هي مجموعة من الأجهزة الإلكترونیة المرتبطة فیما بینها و متناثرة عبر 
ة اقتصادیة من نقطة إلى الكرة الأرضیة ، تسمح بتمریر المعطیات بسهولة و بطریق

  1. أخرى عبر الكرة الأرضیة 

ICANN:  تعتبر الهیئة المسؤولة عن منح هذه الأسماء و هي هیئة دولیة غیر ربحیة و
مقرها الولاسات المتحدة في ولایة كالیفورنیا تختص بمنح ملكیة أسماء النطاقات على 

و لها الحق في تفویض أي شبكة الإنترنت ، وتتحكم في عملیة إدارة شبكة الانترنت 
جهة بالتحكم في اسم النطاق المخصص لها ، كما یحق لها إعادة تخصیص الاسم إلى 

   . 2جهة أخرى أو حتى إلغاؤه 

   الدولة

الدولة بأنها مجموعة عدیدة من الكائنات البشریة تشغل عادة إقلیما " هولا ند"یعرف      
فیعرف " فیلیمور " یعارضها من بینهم، أما  معینا و تسود فیه إرادة الأكثریة ضد أي عدد

الدولة من وجهة نظر القانون الدولي بأنها شعب یشغل بصفة دائمة إقلیما محددا و 
یترابط بالقوانین العامة و العادات و التقالید في هیئة سیاسیة واحدة و یمارس عن أداة 

                                                             
  32، ص 1999، الجزائر ، دار ھومة ،  الانترنت و عصر ثورة المعلوماتلعقاب محمد ،   1
، مجلة الشریعة و القانون، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة  سیادة الدولة في الفضاء الإلكترونيمصطفي عصام نعوس،  2

   .123، ص  2012،العدد الحادي والخمسون 
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شیاء داخل حدوده الحكومة منظمة سیادة مستقلة و مسیطرة على جمیع الأشخاص و الأ
و یقدر على أنه یعلن الحرب و یعقد السلم أن یدخل في جمیع العلاقات الدولیة مع 

    1.شعوب الكرة الأرضیة

و من الأساتذة العرب یعرف الدكتور عبد الحمید متولي الدولة بأنها مجموعة دائمة و 
راد و الجماعات مستقلة من الأفراد، یملكون إقلیما معینا و تضم سلطة بهدف یمكن الأف

     2.من التمتع بحقوقهم و حریاتهم

  

                                                             
 ،1،1972، دار النھضة العربیة، بیروت،طفي النظریات العامة و النظم السیاسیةمحمد عبد العزیز نصر،   1

  423ص
  38، ص 1993، دار النھضة المصریة ، القانون الدستوري و الأنظمة السیاسیةعبد الحمید متولي ، .د  2
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  طبیعة الدراسة

 ورائها من نهدف والتي الاستكشافیة الإعلامیة الدراسات إطار في الدراسة هذه تدخل
 إشكالیة تتضمنها التي الإجابات إدراك أجل من ذلك و ، كشفیة لنتائج الوصول إلى

 البحث هذا سیدرس حیث الدراسة بهذه تحیط التي المتغیرات أهم دراسة بعد ، البحث
 نهدف أننا بمعنى ،الإنترنت ادراكات الأساتذة المختصین لواقع سیادة الدولة في ظل 

ورات الحاصلة الحفاظ على معرفة مدى توفق الدولة في ظل كل هذه التط إلى
 .في سیادة الدول الإنترنت حدثه تالكشف عن التأثیر الذي  سیادتها و
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  منهج الدراسة

  .هذه الدراسة هو المنهج المسحي المنهج الذي سأتبعه في 

   :المنهج المسحي 

یعد المنهج المسحي من أبرز المناهج العلمیة المستعملة في الدراسات الاستكشافیة  
  حیث یعتمد على تحلیل للظاهرة قید الدراسة انطلاقا من تحدید المكان و المجال

و الناس المعنیین بالدراسة  
  صائص هذا المنهج على جمع المعلومات ، و تقوم خ1

  .و البیانات التي تساعد على الكشف عن كل الجوانب الخاصة بالظاهرة

ویقوم المنهج المسحي على تناول الظواهر الأخرى و درجة ارتباطها بالظاهرة محل 
الدراسة ، كما یعتمد على عنصري الوصف و التحلیل لربط هذه المتغیرات مع 

  .كشف العلاقات فیما بینهابعضها البعض و 

  .ووفقا لما سبق فان المنهج المسحي هو المنهج الملائم لدراستنا 

  

  

  

  
                                                             

  1 محمد شفیق،الخطوات المنھجیة لإعداد البحوث الإجتماعیة،ط1،الإسكندریة،المكتب الجامعي الحدیث،1998،ص 93 .
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  : أدوات الدراسة 

الاستمارة و " نظرا لطبیعة الموضوع قید الدراسة استخدمت لجمع البیانات و تحلیلها
  ".المقابلة

  :الاستمارة

یعرف الدكتور محمد عبد الحمید الاستمارة على أنها أسلوب لجمع البیانات      
تستهدف استشارة الأفراد المبحوثین بطریقة منهجیة مقننة لتقدیم حقائق أو أراء أو أفكار 
معینة في إطار البیانات المرتبطة بموضوع الدراسة و أهدافها دون تدخل من الباحث 

،و یعتبر الاستبیان تقنیة مباشرة  1ي هذه البیانات في التقریر الذاتي للمبحوثین ف
للاستجواب الأفراد كما یعد أكثر الأدوات ارتباطا بالمنهج المسحي الذي نعتمده في هذه 

  .الدراسة ، إضافة إلى المعلومات الدقیقة التي یوفرها لنا بعد استشارة الأفراد المبحوثین 
  

  :الملاحظة
  

طرق العلمیة للكشف عن كینونة الظواهر بصفة تعتبر الملاحظة إحدى أهم ال  
دقیقة عن طریق المشاهدة الدقیقة ،من أجل الوصول إلى الخصائص و العوامل 
المتحكمة في الظاهرة ،كما تتطلب الوقوف على الأشیاء و التمعن فیها بواسطة 

  .استخدام مختلف الحواس
ل و الحواس ،للتدخل الایجابي من جانب العقل و تقوم الملاحظة على استخدام العق

الذي یقوم بدور رئیسي في إدراك العلاقات المختلفة بین الظواهر موضع الملاحظة

                                                             
  1 محمد عبد الحمید،دراسات الجمھور في بحوث الإعلام،ط1،القاھرة، مصر،عالم الكتب، 1993،ص 183.



 المنهجيالإطار  
 

18 
 

  . ، و بالتالي فهي لا تقوم بالتسجیل السلبي للوقائع و المتغیرات و الأحداث1
  

  مجتمع و عینة الدراسة
  

تتمیز الدراسات الإعلامیة بتعاملها مع قاعدة معرفیة كبیرة یكون أساسها الجمهور 
الذي یتسم باتساع المحتوى الزمني و المكاني ،فاستعمال المنهج المسحي الذي 
یرتبط ارتبطا وثیقا بنظام العینات یتطلب الإلمام بهذه القواعد المعرفیة عن طریق 

حالة القیام بالمسح الشامل لكونه بتمیز بضخامة الرصد الكامل لمفرداتها نظرا لاست
العدد من جهة و التشتیت من جهة أخرى ، و بناءا على ذلك و یقوم الباحث 

  .خصائصه استنادا للعینة المستعملةباختیار أقل عدد من أفراد مجتمع البحث لدراسة 
ردات عبارة عن عدد محدود من المف" و یعرف محمد عبد الحمید العینة على أنها 

التي سوف یتعامل معها الباحث منهجیا و یسجل من خلال هذا التعامل البیانات 
و یشترط في هذا العدد أن یكون ممثلا لمجتمع البحث في  الأولیة المطلوبة ،

  .2الخصائص و السمات التي یوصف من خلالها هذا المجتمع
ن في الإعلام و الأساتذة المختصی" و تتمثل العینة المختارة في هذه الدراسة   

الاتصال و العلوم السیاسیة و أساتذة القانونیة ، و بالتالي فالاختیار یكون عمدیا 
هي اختیار مفردات بما یخدم أهداف " لعینة البحث ، و تعرف العینة العمدیة بأنها 

  .3البحث
و بذلك نجد أن هذا التعریف یتلاءم مع العینة التي قمنا باختیارها بانجاز هذه  

  .الدراسة 

                                                             
  1 د.سمیر محمد حسین،بحوث الإعلام الأسس و المبادئ ، القاھرة،مصر،عالم الكتب،ص 42 .

  2 محمد عبد الحمید،دراسات الجمھور في بحوث الإعلام ،مرجع سابق،ص 133 .
. 141نفس المرجع ،ص  3  
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 "القیاس " الاعتبارات السیكومتریة للبحث  -

سؤالا  29تم جمع بیانات هذا البحث من خلال ملأ المبحوثین للاستمارة تضمنت  
و لقیاس " تساؤلات" "سعینا بواسطة إجاباتهم بقیاس متغیرات البحث المعتبرة أعلاه 

ادراكات الأساتذة لمفهوم سیادة الدولة و علاقة الإنترنت بسیادة الدول ، تم سؤال 
  . LINCKERTالمبحوثین أسئلة و ذلك وفق نموذج 

  

  الدراسة مجال

  : المجال المكاني 
یتمثل مجتمع البحث المیداني في مجموعة من الأساتذة المتخصصین في الإعلام و 

العلوم السیاسیة و القانونیة العاملین بجامعة خمیس ملیانة و الجزائر الاتصال و 
  .العاصمة 

  .جامعة خمیس ملیانة بولایة عین الدفلى -

  .جامعة الجزائر العاصمة ببن عكنون-

  : المجال الزماني

شرعت في العمل المیداني ابتداء من شهر فیفري إلى غایة شهر مارس و هي الفترة 
التي تتخللها عملیة توزیع الاستبیان على الأساتذة و استرجاعه و بعد الانتهاء من 
هذه المرحلة قمت بعملیة تفریغ الاستمارات بالإضافة إلى تكییف الأدوات و 

   .الإجراءات المنهجیة مع موضوع الدراسة 
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  صعوبات الدراسة 

  :واجهنا خلال إعداد هذه الدراسة عدة صعوبات نذكر منها 

 ل الفضاء ظاول واقع سیادة الدولة حالیا في نقص الدراسات التي تتن
 .الافتراضي 

 تصادفت مع عمل الأساتذة  بدایة العمل المیداني . 
 لة جدا و هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الاستكشافیة أي أن المراجع فیها قلی

 .حتى الدراسات السابقة 
  واجهتني بعض الصعوبات المنهجیة المتعلقة أساسا باستخدام برنامج التحلیل

  . الإحصائي الذي یعتمد الطریقة الآلیة في تحلیل الإحصائیات 
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  التوصیات  

  

یجب علینا أن نمتطي عجلة الدهر و نبني لأنفسنا البنیة التحتیة و نؤسس  -
لمجتمع معلوماتي معرفي عربي و إسلامي و أن نمنح لأنفسنا الحریة بكل 
مفرداتها و معانیها و نفرض وجودنا بلغتنا و ثقافتنا العربیة و الإسلامیة 

 .المعلوماتي المعرفي العالمي لیكون لنا موطأ قدم في حلبة التسابق 
  

لقد أصبحت سیادة الدول تخترق بوسائل عدیدة غیر تقلیدیة فالدور الكبیر  -
الذي صارت تلعبه الشركات متعددة الجنسیات و الاستثمار و الموظفین و 
المراقبین الدولیین و حتى المنظمات التي تعمل تحت غطاء إنساني لها 

وسائل الاختراق الجدیدة و هذا ما دفع وظائف مشبوهة و هي الأخرى إحدى 
 2004إلى وضع بنظریة جدیدة في العلاقات الدولیة سنة " بریجنسكي"

و أصبحت تدرس في الجامعات " نظریة السیادة المحدودة : " أسماها 
الأمریكیة في نفس السنة و عام بعدها فقط انتشرت في أوروبا و قد ألغت 

لذا أرى ضرورة عودة الأساتذة و الباحثین  .تماما المفهوم التقلیدي للسیادة 
الذین یهتمون بالبحث في المفهوم الجدید لسیادة الدول لإعادة إحیاء منظومتنا 

 . المفاهیمیة التقلیدیة لمحاكاتها مع تلك الغربیة الأوروبیة 
  

علینا عدم تجاهل التطورات الحاصلة في جمیع الأصعدة و التي باتت تهدد  -
الجزائر لا زالت تصنف من ضمن دول العالم الثالث لهذا سیادة الدول و أن 

و لابد أن نبني لأنفسنا قاعدة متینة في مجال تكنولوجیا المعلومات ، و أكثر 
من ذلك أرى أنه یجب علینا أن نأخذ الدراسات الأكادیمیة بعین الاعتبار من 
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التي مواضیع جدیدة ناحیة المواضیع ، أي بصریح العبارة یستلزم أن نختار 
لتساعدنا على المضي قدما و نحو مستقبل ..تتماشى مع الواقع المعاش 

 .    أحسن 
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 مدخل

مما سبق ذكره عن مفهوم التقلیدي للسیادة و تمظهراتها المختلفة إنطلاقا من  اتضح
بالتغییر في المفهوم التقلیدي مرورا  "الملكیة المطلقة " بودان المدلول الأول الذي رسمه 

  .للسیادة ، وصولا إلى التقلص السیادي للدولة 

الحقیقي لقیاس مدى السیادة، خلال كل كل هذه المواضیع شكلت المجس أو البارومتر 
نا من خلال المراحل التاریخیة لذا سوف نأتي على مناقشتها على محك الإنترنت التي رأی

جدیدة صاعدة و تحول المفاهیم تقلیدیة ، اقتصادیة و اجتماعیة  دراستها أنها تشكل قوة
ي یمكن أن یتسع ، باعتبار أن السیادة إطار نظري مطاط...كانت سائدة ...و سیاسیة 

  .أو یضیق تبعا لتطور إمكانیات و عوامل التمییز أو الانتصار الحضاري 

ذات صلة بالعلوم  و لعل المتأمل في هذه الدراسة یجد أن الهوامش و أغلب المراجع
     . السیاسیة و العلوم القانونیة و هو أمر استوجبته طبیعة الدراسة في حد ذاتها 

لواقع سیادة الدولة في ظل  رف على ادراكات الأساتذةالتطبیقي سنتعو من خلال الفصل 
، و إذا ما كان مفهوم السیادة بقي كما هو أو طرأ علیه تغییر في ظل كل هذه الإنترنت

ات الحاصلة و التطور التكنولوجي ، بتطبیق أدوات البحث العلمي المحددة في التطور 
   .فاو التساؤلات المطروحة سلالإطار المنهجي و للإجابة على الإشكالیة 

محاور 3الذي قمنا بتقسیمه إلى  و هذا بواسطة الاستبیان  

 .تحلیل خصائص مجتمع البحث  :المحور الأول  -
 .سیادة الدولة  : المحور الثاني -
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 .تأثیر الإنترنت على سیادة الدولة  : المحور الثالث -
لتحلیل  spss version 10.0و قد استخدمنا في هذا الدراسة البرنامج الإحصائي 

   .النسب و الارتباطات و معامل التوافق النتائج المیدانیة من ناحیة التكرارات 
  

 : التحلیل الإحصائي
  

  مفهوم البرنامج الإحصائيspss: 

وفرت التكنولوجیا الحدیثة الكثیرة من الحلول و التطبیقات العلمیة من شأنها تیسیر 
إجادة و توظیف التكنولوجیا و البحوث العلمیة و على الباحث في هذا العصر الرقمي 

الاستفادة من التقنیات الحدیثة في الجانب العلمي، حیث توجد العدید البرامج التي تسهل 
 statisrical packtage for social science 1=spssرامج عملیة البحث و منها ب

والتي تعني الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة ، و یعد أحد أهم البرامج الإحصائیة 
علیه  الاعتمادالمشهورة و هو برنامج متعدد الوظائف و له إمكانیات كبیرة حیث یمكن 

وث المختلفة كما یسمح البرنامج البحوث في مجال البحفي مساعدة الباحث على إجراء 
بتخزین البیانات و القیام بالعملیات الحسابیة و التحلیلات الإحصائیة و إنشاء رسوم 
بیانیة بسهولة و استخراج النتائج بشكل دقیق و سریع ، كما یعتبر أداة لحفظ البیانات 

  . 1لتسهیل الرجوع إلیه عند الحاجة 

 
خلال ھذا الفصل قمنا بجمع البیانات و ترمیز الاستبیان و ھي العملیة التي  -

 .  spssاستخدمنا فیھا برنامج 

 
                                                             

  1  www. Spss. com 
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     :تحلیل خصائص مجتمع البحث  1-3

  :سنتناول في ھذا المحور تحلیل خصائص مجتمع  البحث المتمثلة في 

 .الجنس  -1

 .التخصص العلمي  -2

 .الدرجة العلمیة  -3

 .الخبرة المھنیة  -4

  

  التحلیل الإحصائي و عرض النتائج: 

  خصائص عینة الدراسة:  

قسم  –لإعلام و الاتصال أستاذ و أستاذة من شعبة ا 50تكونت عینة الدراسة من    

و قسم العلوم السیاسیة و قسم العلوم القانونیة ، تم اختیارھم بطریقة  –العلوم الإنسانیة 

قصدیة حسب مقتضیات الدراسة و فیما یلي الوصف التفصیلي للخصائص 

  .الدیموغرافیة لأفراد عینة الدراسة وفق المتغیرات المحددة سلفا 

  

 :الجنس   -  أ

  
 

 

 

 

  .توزیع العینة حسب الجنس :  1الجدول رقم       

 

 

 

 المجموع أنثى ذكر  

 50 25 25 التكرار

 %100 %50 %50 النسبة
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  .توزیع العینة حسب الجنس :  1الشكل رقم          

  

  :، ما یأتي  1یتضح من معطیات الجدول 

من مجموع أفراد عینة   %68.75، و یشكلون نسبة قدرھا  25بلغ عدد الأساتذة الذكور 

  .من المجموع   %28.12، بنسبة قدرھا  25الدراسة ،فیما بلغ أیضا عدد الإناث 

 :التخصص العلمي   - ب
  

  
علوم الإعلام 
 المجموع علوم قانونیة علوم سیاسیة  و الاتصال 

 50 15 15 20 التكرار

 %100 %30 %30 %40 النسبة
  

  .التخصص العلمي توزیع العینة حسب : 2الجدول رقم     
 

الجنس

ذكر

أنثى
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  .توزیع العینة حسب التخصص العلمي : 2الشكل رقم 

یمثل المستوى التعلیمي أو الشھادة المتحصل علیھا عاملا أساسیا و شرطا رئیسیا نظرا 

  عت العینة من حیث التخصص العلمي و قد توز. لما تكتسیھ الشھادة الجامعیة من أھمیة 

و ھي أعلى نسبة في حین بلغ أساتذة  %40الاتصال بنسبة علوم الإعلام و  -

و ھو ما یعادل أساتذة العلوم السیاسیة و ھذا التوزیع كان  %30العلوم السیاسیة 

 .عمدي

  

  :الدرجة العلمیة   - ج

                         
 المتغیر

التخصص 
 النسبة التكرار    العلمي 

        
 %6 3 علوم الإعلام و الاتصال  
        

 دكتوراه
علوم 
 %10 5   سیاسیة 

 
       

علوم الإعلام والاتصال

علوم سیاسیة

علوم قانونیة



 الجـــــانـــب التـــطبـيقــــــــــــــــــــي

  

73 
 

 
  

  
علوم 

 %10 5   انونیةق
        
 %30 15 علوم الإعلام و الاتصال  
        

 ماجیستر
علوم 
 %24 12   سیاسیة 

        

  
علوم 
 %20 10   قانونیة

          
 %100 50     المجموع

  

  .لدرجة العلمیة اتوزیع العینة حسب : 3الجدول رقم            

  

، حیث تظھѧر النتѧائج  الدرجة العلمیة لأفراد العینة حسب كل تخصص 3یظھر الجدول 

من تخصص الإعلام و الاتصѧال ،  %6أساتذة یحملون شھادة دكتوراه مثلوا نسبة  3أن 

أساتذة یحملون شھادة دكتوراه في كل من تخصص علوم سیاسѧیة و علѧوم  5بینما یوجد 

قانونیة ، في حین بلغت نسبة الأسѧاتذة الحѧاملین لشѧھادة الماجسѧتیر فѧي علѧوم الإعѧلام و 

   %30الاتصال 

لعلوم القانونیة الذین بحیث تفوق نسبة أساتذة ا %24أما أساتذة العلوم السیاسیة بنسبة 

  .و ھي نتائج منطقیة نظرا لتوزیع العینة من حیث التخصص  . %20بلغت نسبتھم إلى 
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  : الخبرة المھنیة  -د

  

 سنوات  3 سنتین سنة   
 3أكثر من 

 المجموع سنوات

 50 25 20 5 0 التكرار

 %100 %50 %40 %10 %0 النسبة 
  

  .توزیع العینة حسب الخبرة المھنیة : 4الجدول رقم  

  

  
  

  .توزیع العینة حسب الخبرة المھنیة: 4الشكل رقم      

  

بالمرتبة  )سنوات  3أكثر من  (فیما یتعلق بمتغیرات سنوات الخبرة ، فقد جاءت الفئة 

  )سنوات 3 (من مجموع أفراد العینة في حین جاءت الفئة  %50الأولى و بنسبة قدرھا 

، و جاءت فئة سنة واحدة بالمرتبة الأخیرة بنسبة  %10 )سنتین (و فئة  %40بنسبة 

  .من مجموع أفراد العینة 0%

S…

0%

20%

40%

60%

سنة 
سنتین

سنوات  3
سنوات 3أكثر من 

Série1
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تشیر ھذه النسب إلى أن نصف أفراد العینة لدیھم خبرة مھنیة لأكثر من ثلاثة سنوات ، 

  .و ھي معطیات تضفي قدرا كبیرا من المصداقیة في التقییم 

الجنس، التخصص، الدرجة  (ات الخاصة بالمتغیرات المستقلة للعینة تظھر المعطی

علوم الإعلام و " درجة من التفاوت بین التخصصات  )العلمیة و الخبرة المھنیة

  .و لكنھا متوازنة من حیث الجنس " الاتصال و العلوم السیاسیة و العلوم القانونیة 

، متوازنة، غیر نمطیة ، و ذات قدرة إن عینة الدراسة عینة ممثلة ، عالیة الموثوقیة 

   .عالیة على الحكم و التقییم ، مما یضفي على الدراسة درجة من الدقة و الموضوعیة 

  

  .ادراكات الأساتذة لمفھوم السیادة 

  :السیادة  -2

  

  محاید    معارض  موافق     الفقرة 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار   

الأساسیة في أحد العناصر   1
  .شخصیة الدولة 

  

50 
100% 0  

  
0% 0  0% 

من المفاھیم التي تخضع   2
للتغییر و التطویر و التبدیل و 
التعدیل بحسب حركة الأحداث 

  .السیاسیة 

40  
  

80% 10  20% 0  0% 

عدم التبعیة لأي كیان خارج   3
  .الدولة 

  

30  60% 10  20% 10  20% 

إن مسألة السیادة تحكمھا   4
الأن معاییر جدیدة لیست ھي 
ذاتھا المعاییر التي كانت 

45  90% 5  10% 0  0% 
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  .سائدة إبان القرن الماضي 
القوة الكبرى و السلطة العلیا   5

  .في نطاق إقلیم معین 
5  10% 15  30% 30  60% 

وضع قانوني ینسب للدولة   6
عند توافرھا على مقومات 

اد و الأفرمادیة من مجموع 
  إقلیم و ھیئة منظمة و حاكمة

40  80% 0  0% 10  20% 

7    
ھي سلطة الدولة الكاملة في 
تنظیم سلطاتھا التشریعیة و 

  .التنفیذیة و القضائیة 

20  40% 10  %20  20  40% 

حق الدولة بأن تحكم نفسھا   8
بنفسھا و أن تمتلك حریة أخذ 

  .القرارات داخل حدودھا 

30  60% 15  30% 5  10% 

السیادة لم تعد مطلقة بل   9
  .مقیدة بعدة قیود 

45  90% 0  0% 5  10% 

لم یعد مبدأ السیادة ذلك   10
المصطلح الذي یقتصر على 
الأبعاد السیاسیة فقط بل تعداه 

  .لیشمل بعدا تقنیا جدیدا 

40  80% 8  16% 2  4% 

ھي سلطان الدولة الكامل   11
على الأشخاص و الأموال و 

تصریف الإقلیم و حریتھا في 
  .شؤونھا الخارجیة 

20  %40  25  50% 5  10% 

تأثر مفھوم السیادة الوطنیة   12
بالمتغیرات التي رافقت النظام 

  .الدولي الجدید 

45  90% 2  4% 3  6% 

  
13  

إن المفھوم الصارم و 
التقلیدي للسیادة بات غیر 
محقق لتطلعات الشعوب في 
التمتع بحریاتھا الأساسیة 

  .حالیا 
  

 
30  

 
60% 

 
5  

 
10% 

 
15  

 
30% 

إن ظاھرة العولمة أخضعت   14
مفھوم سیادة الدولة و غیره 
من المفاھیم الرئیسیة في 

40  
  
  

80% 2 4% 8 16% 
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علم السیاسة و القانون 
الدولي العام و القانون 
الدستوري للمراجعة و إعادة 

 .التعریف 

  
  
  
 

  

  . توزیع العینة حسب إدراكاتھم لمفھوم السیادة: 5الجدول رقم    

  

أحد العناصر الأساسیة في شخصیة الدولة

عدم التبعیة لأي كیان خارج الدولة 

العولمة أخضعت مفھوم سیادة الدولة إلى التغییر

100%

80%

60%

90%

10%

80%

20%

60%

90%

80%

40%

90%

60%

80%

0%

20%

20%

10%

30%

0%

20%

30%

0%

16%

50%

4%

10%

4%

0%

0%

20%

0%

60%

20%

40%

10%

10%

4%

10%

6%

30%

16%

سیادة الدولة
محاید معارض موافق
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  .لمفھوم السیادة  ادراكاتھمتوزیع العینة حسب : 5الشكل رقم 
  

 .الدولة  أحد العناصر الأساسیة في شخصیة  -5

تعتبر السیادة في الفقھ الدستوري أحد العناصر الأساسیة في شخصیة الدولة ، 

طة العلیا في نطاق إقلیم معین و ھي حق الدولة بأن تحكم وھي القوة الكبرى و السل

نفسھا بنفسھا و أن تملك حریة أخذ القرارات داخل حدودھا و حریة تحدید علاقاتھا 

وجد أن نسبة الذین  الاستبیانمع الدول الأخرى ، و بعد التحلیل الإحصائي لنتائج 

في حین  %100دولة  أیدوا أن السیادة ھي أحد العناصر الأساسیة في شخصیة ال

  . %0بلغت نسبة المعارضین و المحایدین من الأساتذة 

  

السیادة من المفاھیم التي تخضع للتغییر و التطویر و التبدیل بحسب حركة  -6
 .الأحداث السیاسیة 

 
إن موضوع السیادة مثلھ مثل كثیر من " مصطفى عصام نعوس"ذكر الأستاذ 

المفاھیم التي نشأت في مدة تاریخیة محددة یخضع للتغییر والتطویر،التبدیل و 

التعدیل بحسب حركة الأحداث السیاسیة و التغییرات التي تحكم على العلاقات 

للتغییر خیة معینة یخضع الدولیة ففھم ظاھرة معینة ترتبط بحدث ما في مدة تاری

من الأساتذة  %80الأحداث الجدیدة ، و من خلال النتائج یرى انطلاقا مع حركة 

أن مفھوم السیادة قابل للتغییر و التعدیل و لیس مفھوما ثابتا ، و مثلت باقي النسبة 

من  %0من الأساتذة الذین عارضوا فكرة أن مفھوم السیادة قابل للتغییر و  20%

  .المحایدینالأساتذة 
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لأي كیان خارج الدولةعدم التبعیة  -7

 

مدرسة الدراسات الإستراتیجیة و الدولیة ، قسم الدراسات الدبلوماسیة بحث  أجرت

ذكر  " عبد الرحمن محمد" قدمھ " فكرة السیادة في القانون الدولي العام " بعنوان 

أن السیادة تعني عدم التبعیة لأي كیان خارج الدولة و ھو ما لم یعد مقبولا في فیھ 

و . دة تعني عدم التدخل في الشؤون الداخلیة و الخارجیة الوقت الحالي ، كما أن السیا

یوما بعد یوم و من جھة أخرى یجد أن  الاتساعیرى في بحثھ أن نطاق التدخل أخذ في 

مختلفین حیث أنھ توجد علامات تدل على أن السیادة  اتجاھینیتطور في مفھوم السیادة 

  .سیادة الدولة  دامتداو  اتساعباستمرار و توجد أخرى تشیر إلى  تتآكل

  
أن الدولة لا تخضع لأي سلطة أخرى خارجیة و أنھا " جان لابیار " و كما ذكر 

مستقلة بقرارھا السیاسي داخلیا و خارجیا فلا تكون في ذلك خاضعة أو تابعة لسلطان 

  و تعتبر السیادة  لاتفاقیاتدولة أخرى أو منظمة دولیة ، و یحق لھا طلب الإنظمام 

و النتائج الواردة في الجدول رقم .1الخارجیة مظھرا من مظاھر لسلطة العلیاالداخلیة و 

من الأساتذة من وافقوا على أن السیادة تعني عدم التبعیة لأي كیان خارج  %60أن  5

   %20الدولة في حین أن نسبة الأساتذة المعارضین و المحایدین كانت متساویة 

  

جدیدة لیست ھي ذاتھا المعاییر التي كانت إن مسألة السیادة تحكمھا الیوم معاییر  -8
 .سائدة إبان القرن الماضي 

كان السعي محموما في السابق نحو المقاعد في المنظمات الدولیة و الإقلیمیة ، و كذلك 

الحصول على الاعتراف المباشر من الدول المجاورة و ذات الثقل في المنطقة و في 

غم أھمیتھا لم تعد تغني عن التحكم في أسماء لكن كل ھذه الخطوات و غیرھا ر. العالم 

  النطاقات على الشبكة الدولیة ، حیث تعتبر الدول أنھ من حیث المعاییر الواقعیة یمكن 

                                                             
  1 جان لابیار ،السلطة السیاسة ، ترجمة إلیاس ، بیروت ، منشورات عویدات ، ط3 ،1983 ، ص 90- 95 .  
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القول بأن سیادة الدول سوف تكون مفھوما ناقصا و غیر كاملة إذا كان لجھة أخرى 

درة الدولة و سلطة السیطرة على اسم نطاقھا المعترف بھ و المعبر عنھا و عن ق

و قد قدرت نسبة الأساتذة الذین أیدوا أن . 1" الإنترنت " نفوذھا في الفضاء السبراني 

 %0و  %10و نسبة الأساتذة المعارضین  %90السیادة الیوم تحكمھا معاییر جدیدة 

  .بالنسبة للأساتذة المحایدین 

  

 .القوة الكبرى و السلطة العلیا في إطار إقلیم معین  -9
  

ھو أول من أوضح معنى كلمة السیادة في " 1569- 1530" جان بودان " یعد الأستاذ 

السلطة العلیا على " إذ عرفھا بأنھا " ستة كتب عن الجمھوریة " مؤلفھ المعنون 

و ھو یعتبر مفھوم قدیم للسیادة و عند استجواب الأساتذة  2"المواطنین و الرعایا 

 %30للأساتذة المحایدین لتلیھا  %60انت تباینت الآراء بحیث أن أكبر نسبة ك

  .من الأساتذة المؤیدین  %10للأساتذة المعارضین و أخیرا 

  

و  وضع قانوني ینسب للدولة عند توافرھا على مقومات مادیة من مجموع الأفراد  -10
 .إقلیم و ھیئة منظمة و حاكمة 

 

التحولات الدولیة الراھنة على مفھوم "في بحثھ " الأستاذ محمد بویوش " ذكر 
قد حددوا فكرة السیادة في العصر  آخرونعلى أنھ یوجد باحثون " السیادة الوطنیة 

وضع قانوني ینسب للدولة عند توافرھا على مقومات مادیة من " الحدیث على أنھا 
مجموع أفراد و إقلیم و ھیئة منظمة و حاكمة و ھي تمثل ما للدولة من سلطات 
تواجھ بھ الأفراد داخل إقلیمھا و تواجھ بھ الدول الأخرى في الخارج ، ومن 

إرادتھا مقتضیات ھذا السلطان أن یكون مرجع تصرفات الدولة في مختلف شؤون 

                                                             
، مجلة الشریعة و القانون، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ،العدد  سیادة الدولى في الفضاء الإلكترونيمصطفي عصام نعوس،  1

      . 3، ص  2012الحادي والخمسون 
  2 طلال یاسین ، سیادة الدولة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة ، المجلد 26، العدد الأول 2010 ، ص 11 .   



 الجـــــانـــب التـــطبـيقــــــــــــــــــــي

  

81 
 

 الاعتراضمن الأساتذة في حین لم یتلقى  %80إن ھذا المفھوم للسیادة أیده . " وحدھا 

  . %20أما الأساتذة المحایدین بنسبة  %0كما تبین ھذه النسبة 

  

       . ھي سلطة الدولة الكاملة في تنظیم سلطاتھا التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة -11

بأنھ سلطة الدولة العلیا على إقلیمھا و رعایاھا " یعرف الدكتور العناني مبدأ السیادة 

و الاستقلال عن أي سلطة أجنبیة أي للدولة السلطة الكاملة في تنظیم سلطاتھا 

  .1التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة ، و لھا حریة تبادل العلاقات مع الدول الأخرى 

و نفس النسبة للأساتذة الذین  %40ھذا المفھوم للسیادة  و الأساتذة الذین أیدوا

  . %20المحایدین أما الأساتذة الذین عارضوا فنسبتھم 

  

 .حق الدولة بأن تحكم نفسھا بنفسھا و أن تمتلك حریة أخذ القرارات داخل حدودھا  -12
  

و كما ذكرنا سابقا أن السیادة في الفقھ الدستوري ھي أحد العناصر الأساسیة في 

شخصیة الدولة و أنھا حق الدولة بأن تحكم نفسھا بنفسھا و أن تمتلك حریة أخذ 

من الأساتذة الذین وافقوا و  %60و تشیر ھذه النتائج أن .القرارات داخل حدودھا 

  .من الأساتذة المحایدین  %10من الأساتذة المعارضین و أخیرا  30%

  
 .السیادة لم تعد مطلقة بل مقیدة بعدة قیود  -13

 

یعتبر البعض أن السیادة لم تعد مطلقة بل مقیدة بعدة قیود لم تكن ظاھرة إبان القرنین 

و . الماضیین و خاصة بعد انتشار مبدأ حمایة حقوق الإنسان و التقنیات المتطورة 

و من خلال النتائج المعروضة في الجدول . 2أصبح النفاذ إلى حدود الدولة أمرا بسیطا 

                                                             
   1. 5سبق ذكره ،ص مصطفى عصام نعوس ، مرجع   

. 3نفس المرجع ، ص    2  
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و تلیھا نسبة المحایدین ب  %90ین على ھذه الفكرة قدرت ب نجد أن نسبة الموافق 5

  . %0أما المعارضین  10%

  
لم یعد مبدأ السیادة ذلك المصطلح الذي یقتصر على الأبعاد السیاسیة فقط بل تعداه  -14

 .لیشمل بعدا تقنیا جدیدا 

 لم "ذكر الأستاذ عصام نعوس في ملخص بحثھ سیادة الدولة في الفضاء الإلكتروني 
یعد مبدأ السیادة ذلك المصطلح الذي یقتصر على الأبعاد السیاسیة فقط كما كان الحال في القرنین 

" الماضیین بل تعداه الیوم لیشمل بعدا تقنیا جدیدا یضاف إلى معناه الأصلي المتعارف علیھ
  بحیث أنھ یرى أن ذلك بدا واضحا من خلال سعي الدول إلى الحصول على أسماء 

أیدوا  %80و من خلال النتائج نجد أن . اصة بھا على شبكة الإنترنت النطاقات الخ

   .من الأساتذة المحایدین  %4عارضوھا و أقل نسبة  % 16ھذه الفكرة و 

  
ھي سلطان الدولة الكامل على الأشخاص و الأموال و الإقلیم و حریتھا في تصریف  -15

  .شؤونھا الخارجیة 

 :للسیادة جانبان

لكافة مظاھر  -والمتمثلة في الھیئة الحاكمة-یتمثل في ممارسة الدولة:جانب ایجابي  •

  .السیادة فوق إقلیمھا البري والجوي والبحري

 . ویتمثل في امتناع الدول الأخرى عن الاعتداء على ھذه السیادة:جانب سلبي  •

 :ولھا أیضا مظھران

قلیم بحیث تستطیع موال والإویعني سلطان الدولة على الأشخاص والأ:مظھر داخلي  •

 . شؤون الإقلیم المختلفة إدارة

ویعني حریة الدولة في تصرفاتھا الخارجیة بحیث تستطیع تنظیم :مظھر خارجي  •

علاقاتھا مع الدول الأخرى عن طریق التمثیل الدبلوماسي وإبرام المعاھدات 

والاشتراك في المنظمات وحضور المؤتمرات وغیر ذلك من مظاھر السیادة 

  من الأساتذة الذین وافقوا  %40و حسب النتائج الواردة عندنا في الجدول  .رجیةالخا
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و الأساتذة  %25على ھذا المفھوم و یختلف الأمر بالنسبة للأساتذة المعارضین بنسبة 

  . %10المحایدین بأصغر نسبة 

  

 .تأثر مفھوم السیادة الوطنیة بالمتغیرات التي رافقت النظام الدولي الجدید  -16
 

تشغل مفردة السیادة حیزا واسعا من مساحات البحث و النقاش و الجدل في أوساط 

 ارتباطاالبحث القانونیة و السیاسیة والفكریة و القضائیة في شتى بقاع العالم 

البشریة خلال العقدین الماضیین بحیث  اجتاحتمتغیرات و التحولات الكثیرة التي بال

  .دة من قبل النظام العالمي الجدید أفضت إلى بروز مفاھیم و مفردات جدی

المتغیرات التي رافقت النظام الدولي الجدید قد أثرت " و طلال یاسین عیسى ذكر أن 

 في مفھوم السیادة الوطنیة و نطاق تطبیقھ في المجالین الداخلي و الخارجي على حد

ا سواء ، حیث أثارت تلك المتغیرات تحدیات طالت كل أنماط الدول و طرحت نفسھ

  التحدیات مصادرھا الداخلیة و الخارجیة  بأشكال مختلفة على تلك الأنماط و كان تلك

التي أثارت بدورھا الحاجة إلى رصدھا و تحلیل مدى تأثیرھا في مفھوم السیادة و أكد 

على أنھ توجد علاقة ضروریة بین المتغیرات التي رافقت النظام الدولي و التقلص 

  ونجد أن الأساتذة الذین أیدوا أن مفھوم السیادة تأثر بالمتغیرات التي . 1السیادة الوطنیة 

وھي نسبة عالیة جدا مقارنة بنسبة الأساتذة الذین  %90رافقت النظام الدولي الجدید 

و ھذا ما یجعلنا نستنتج أن الأساتذة یرون أن  %6و الأساتذة المحایدین  %4عارضوا 

  .لمتغیرات التي رافقت النظام الدولي الجدید تغییر مفھوم السیادة لھ علاقة با

  

إن المفھوم الصارم و التقلیدي للسیادة بات غیر محقق لتطلعات الشعوب في التمتع  -17
 .بحریاتھا الأساسیة حالیا 

                                                             
. 65طلال یاسین عیسى ، مرجع سبق ذكره ،ص    1  
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لدى افتتاحھ للدورة الرابعة و الخمسون للجمعیة العامة " كوفي عنان" دعا الأمین العام 

ت المفھوم الصارم و التقلیدي للسیادة بات غیر محقق لتطلعاإن : للأمم المتحدة فقال 

  "الشعوب في التمتع بحریاتھا الأساسیة حالیا

إن أحكام المیثاق جاءت باسم الشعوب و لیس باسم حكومات الأمم " و أضاف لاحقا 
إن أحكام المیثاق . المتحدة ، كما تأتي لضمان و حفظ السلم و الأمن الدولیین فقط 

، فھي جاءت تعبیرا لإیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وكرامة الكائن البشري 
حكومات لتدوس الحقوق تعترف بسیادة الشعب و لم یكن غرضھا إعطاء ترخیص لل

  ". الأساسیة و كرامة الإنسان إن السیادة تقتضي المسؤولیة و لیس فقط السلطة 

من الأساتذة أیدوا ما دعا إلیھ  %60أن  5و كما تبین النتائج الواردة في الجدول رقم 

و المعارضین و ھي  %30الأمین العام كوفي عنان، لتلیھا نسبة الأساتذة المحایدین ب 

  .%10نسبة أصغر 

  

إن ظاھرة العولمة أخضعت مفھوم سیادة الدولة و غیره من المفاھیم الرئیسیة في  -18
عام و القانون الدستوري للمراجعة و إعادة علم السیاسة و القانون الدولي ال

 .التعریف

إن مفھوم سیادة الدولة بدأ یتجھ في الوقت الحاضر نحو النسبیة "   betrand badieذكر 

إذ إن ظاھرة العولمة أخضعت ھذا المفھوم و غیره من المفاھیم الرئیسیة في علم السیاسة 

و القانون الدولي العام و القانون الدستوري للمراجعة و إعادة التعریف كما ذكر بأنھ قد 

  التي تشكك في المفھوم التقلیدي للسیادة الوطنیة القائم  أصبحنا نعاصر موجة من الكتابات

على نموذج الدولة التي تراقب بشكل مستقبل شكل سیاستھا العامة و مضمونھا ، و تعده إما 

و أنھ ینتمي إلى تقلید مذھبي في طریق الفناء و إما متجاوزا نظریا و غیر مفھوما مھجورا 

جدیدة و المشكلات غیر المسبوقة و الحدود الاقتصادیة نافع عملیا ، لأن الإھانات الدولیة ال

الجمركیة التي رسمتھا تحولات العولمة لا تتوافق مع الحدود السیاسیة التي یقوم علیھا 
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 %80أن الأساتذة الذین وزعت علیھم الاستمارة و ھنا نجد . 1م التقلیدي للسیادةالمفھو

قد عارضوا  %4قلیدي للسیادة أما نسبة المفھوم  الت وافقوا على أن العولمة قد غیرت في

  . من الأساتذة المحایدین  %16على ھذه الفكرة و 

  

  :على سیادة الدولة الأساتذة المبحوثین لتأثیر الإنترنت  اتجاھاتو  ادراكات  -3

  

  محاید    معارض  موافق     الفقرة 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  

الجريء من خلال التدفق 
للمعلومات عبر مواقعھا 

  .الإلكترونیة 

38 
76% 8  16% 4  8% 

رض ثقافتھا ذات من خلال ف
و التجاري المضمون الترفیھي 
  .على الثقافة الوطنیة 

41  82% 2  4% 7  14% 

الإنترنت تحدث خلل في حدود 
  .الدولة 

30  60% 15  30% 5  10% 

الإنترنت تشكل تھدیدا كبیرا من 
نوعھ لقدرة الحكومة في السیطرة 
على السیاسة و الثقافة و 

  .ضمن إقلیمھا  الاقتصاد

40  80% 2  4% 8  16% 

الإنترنت تشكل تھدیدا للعادات و 
  .التقالید

  

45  90% 0  0% 5  10% 

 %30  15 %8  4 %62  31الإنترنت تساھم في تشكیل 

                                                             
1 Betrand badie . " un mond sans souverainties " – entevereruse. Etresponsabilite espace . 

da.politique . paris .fayard . 1999. P 287 . 



 الجـــــانـــب التـــطبـيقــــــــــــــــــــي

  

86 
 

مجموعات المعارضة السیاسیة و 
  .الغیر حكومیة عمل المنظمات 

  
  

  
  
  

الإنترنت تتیح إمكانیة تدخل 
في الشؤون الداخلیة  الآخرین
  .للدولة 

  
  

28  

  
  

56% 

  
  

11  

  
  

22%  

  
  
9  

  
  

22% 

التي تتیحھا  الاتصالإن سھولة 
القدرة  الإنترنت تصعب على الدول
  على المراقبة و السیطرة 

  

  
  

38  

  
  

76% 

  
  
8  

  
  

16% 

  
  
4  

  
  
8% 

الإنترنت خلقت حالة عدم التوازن 
  .السیاسي 

  

  
  

16  

  
  

32%  

  
  

12  

  
  

24% 

  
  

22  

 
 

44% 

  
إن نمو شبكة الإنترنت من 
العوامل التي أدت إلى تضاؤل 
قدرة الدولة على احتكار مؤسسات 
المعرفة و ممارسة وظیفتھا 

  .الضبط الثقافي 

  
  

23  

 
 

46% 

  
  
6  

 
 

12% 

  
  

21  

  
  

42%  

أسھمت الإنترنت في فرض معاییر 
اقتصادیة عالمیة أجبرت الدول 
على الخضوع لھا مخافة العزلة 

)OMC (.  

  

34  68%  6  12% 10  20% 
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.ادراكات الأساتذة المبحوثین لتأثیر الإنترنت على سیادة الدولة : 6رقم  الشكل  

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

فرض ثقافتھا

من خلال التدفق

الأنترنت تحدث خلل

تشكل تھدیدا لقدة الدولة

تشكل تھدیدا لعادات و 
التقالید 

تساھم في تشكیل مجموعات 
معارضة

تتیح أمكانیة تدخل الأخرین

سھولة الاتصال 

الأنترنت خلقت حالة عدم 
التوازن السیاسي

مؤسسات المعرفة والضبط 
الثقافي

o.m.c

محاید

معارض

موافق
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 :الإلكترونیة من خلال التدفق الجريء للمعلومات عبر مواقعھا  -1
  

من الأساتذة وافقوا على أن الإنترنت تأثر  %76فإن  6حسب نتائج الجدول رقم 

على سیادة الدولة من خلال التدفق الجريء للمعلومات عبر مواقعھا الإلكترونیة      

من الأساتذة عارضوا على ذلك وقدرت نسبة الأساتذة المحایدین  %16، في حین

8%.  

  

 ھا ذات المضمون الترفیھي و التجاري على الثقافة الوطنیةمن خلال فرض ثقافات -2
  

 انتقالحدود قادرة على إیقاف أي  المفكر الفرنسي أنھ لم تعد" دانیال كولار" یؤكد 

و التدفق الجريء للمعلومات عبر الإذاعة و التلفزیون و شبكات المعلومات 

الحدیثة تكون  للاتصالبالصورة و الصوت و النص و عن طریق الشركات العالمیة 

قادرة في المدى القریب على ممارسة سیطرة ثقافیة و لغویة على الدول المحرومة 

   .من ھذه التكنولوجیا و التأثیر بقوة على ثقافتھا ذات المضمون الترفیھي و التجاري 

من نسبة الأساتذة أیدوا أن  %82حسب النتائج الموجودة أمامنا فإن  ىو عل

على سیادة الدولة من خلال فرض ثقافتھا ذات المضمون الترفیھي و الإنترنت تأثر 

و  %4التجاري على الثقافة الوطنیة ، في حین نجد أن نسبة المعارضة قدرت ب 

  .%14الأساتذة المحایدین 

  
 .الإنترنت تحدث خلل في حدود الدولة  -3

  
حدیدا في الفصل الأول أن الإنترنت لیس ذكرنا سابقا في الجانب النظري و تو كما 

لھا حدود دولیة و لا تعترف بالحدود الجغرافیة للدول و بالحدود القائمة بین الدول 
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عنصران غالبا ما لا یكون لھما أي أثر  كما أنھا لیس لھا مالك ، فالمكان و الزمان

لیس ھناك  و. في أنشطة تبادل المعلومات و العلاقات الناشئة في بیئة الإنترنت 

و الأساتذة الذین وافقوا و . جھاز رقابي علیھا و لا سلطة مركزیة تتحكم فیھا

  .%10 - %30 - %60المعارضین و المحایدین كانت نسبھم بالترتیب كالأتي 

  
الإنترنت تشكل تھدیدا كبیرا لقدرة الحكومة في السیطرة على السیاسة و الثقافة و  -4

 .الاقتصاد ضمن إقلیمھا 
  

من الأساتذة یرون أن الإنترنت تشكل تھدیدا  %80ائج الجدول على أن تبین نت

كبیرا لقدرة الحكومة في السیطرة على السیاسة و الثقافة و الاقتصاد ضمن إقلیمھا و 

  .الفئة المحایدة  %16العكس و كانت نسبة  %4یرى 

  

 .الإنترنت تشكل تھدیدا للعادات و التقالید  -5
تنبئھ عن أن مؤسس مؤسسة إلكترونیك فرونتییر في " جون بارلو " لقد ذكر 

  مستقبل الإنترنت حیث أفاد بأن الإنترنت تشكل تھدیدا للعادات و التقالید و ربما لكل 

من الأساتذة یرون أن الإنترنت  %90و النتائج بینت أن . مفھوم السیادة نفسھ 

و الفئة  %0تشكل تھدیدا للعادات و التقالید بینما لم یعارض أساتذة آخرون  العكس 

  .   %10المحایدة 

  
الإنترنت تساھم في تشكیل مجموعات المعارضة السیاسیة و عمل المنظمات الغیر  -6

 . حكومیة 

  
ترنت سبق و أن ساھمت في عندما تنبأ جون بارلو لمستقبل الإنترنت ذكر أن الإن

و ذلك  تشكیل مجموعات المعارضة السیاسیة و عمل المنظمات الغیر حكومیة

بسھولة أكبر أكثر من أي تقنیة أخرى كانت قد سبقتھا بسبب طبیعة الإنترنت غیر 
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من الأساتذة  %62تشیر النتائج المتحصل علیھا أن  .المركزیة و المفتوحة للجمیع 

الإنترنت تساھم في تشكیل مجموعات المعارضة السیاسیة و  الذین وافقوا على أن

أما الفئة المحایدة من الأساتذة المعارضین  %8عمل المنظمات الغیر حكومیة ، و 

  . %30فقد بلغت 

  

 .في الشؤون الداخلیة للدولة  الآخرینالإنترنت تتیح إمكانیة تدخل  -7
  

من الأساتذة أیدوا أن الإنترنت تتیح إمكانیة  %56و من خلال النتائج  الواردة لدینا 

من الأساتذة یجدونھا  %22اخلیة للدولة ، و في شؤون الداخلیة للد الآخرینتدخل 

  . %22عكس ذلك أما الفئة المحایدة وصلت نسبتھا إلى 

  

التي تتیحھا الإنترنت تصعب على الدول القدرة على المراقبة و  الاتصالإن سھولة  -8
 .السیطرة 

  
من الأساتذة یوافقون على أن سھولة  %76تشیر النتائج المتحصل علیھا أن 

 الاتصال التي تتیحھا الإنترنت تصعب على الدول القدرة على المراقبة و السیطرة ،

من الأساتذة عارضوا على ھذه الفكرة أما الفئة المحایدة من  %16في حین نجد أن 

   . %8الأساتذة 

  
 .دم التوازن السیاسي الإنترنت قد خلقت حالة ع -9

  
 انتھاءإن انھیار الإتحاد السوفیتي و ما نجم عنھ من تفكك الأحلاف السابقة أدى إلى 

الحرب الباردة و إلى تسارع خطى العولمة و إلى تعمیق التبعیة إزاء الدول 

و تسعى ھذه . الرأسمالیة الكبرى و إزاء الولایات المتحدة الأمریكیة بالخصوص 

الأخیرة إلى السیطرة على ثقافات العالم الثالث و إخضاعھا لصالح السوق 

  لغربیة تسود العالم مؤكدة على قیم و بعد انھیار المنظومة اللیبرالیة ا. الرأسمالي 
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اللیبرالیة و بسم ھذه القیم الإنسانیة و ما تتضمنھ من  الدیمقراطیةحقوق الإنسان و 

قیم عالمیة ، أصبحت الدول الكبرى تكرس على مستوى القانون الدولي حق التدخل 

  .شرع المس من سیادة الدول الإنساني 

ل الاتصال و خدماتھا سیطرتھا خدمة كما حرصت الدول الكبرى على إخضاع وسائ

و لعملیاتھا العسكریة و ھي تؤكد بذلك ھیمنتھا على العالم من  الاقتصادیةلمصالحھا 

خلال تحكمھا في منظومة التوزیع العالمي للبث الإذاعي و التلفزي و في سیطرتھا 

خلال على وكالات الأنباء العالمیة ، كما تؤكد الولایات المتحدة ھذه الھیمنة من 

و حسب النتائج  . 1الامتیازإدارتھا للشبكة العالمیة للإنترنت و تمسكھا بھذا 

المتحصل علیھا فإن نسبة الأساتذة الذین أیدوا أن الإنترنت قد خلقت حالة عدم 

و  %24في حین أن الأساتذة المعارضین وصلت قدروا ب  %32التوازن السیاسي 

  .%44الأساتذة المحایدین 

  

الإنترنت من العوامل التي أدت إلى تضاؤل قدرة الدولة على إن نمو شبكة  -10
 .احتكار مؤسسات المعرفة و المعلومات و ممارسة وظیفتھا في الضبط الثقافي 

  

تھز عالم الیوم ثورة تكنولوجیة تجسمت بالخصوص في مجال المواصلات و تدفق 

بتكنولوجیا التواصل المعلومات من خلال ظھور التكنولوجیا الإعلامیة و ارتباطھا 

عبر الأقمار الصناعیة و ھذا ما أدى إلى نسج شبكات اتصال دولیة تتجاوز و تتحدى 

  .الحدود الإقلیمیة للدول 

لم تعد الدول قادرة و نتیجة لتكنولوجیا البث الإذاعي و التلفزي عبر الأقمار الصناعیة 

على التصدي للبرامج والأفكار و المعلومات و القیم التي تروج داخل حدودھا ، كما 

أن تطور التكنولوجیا متعددة الوسائط و نمو شبكة الإنترنت و البرید و انتشار 

الھواتف النقالة عوامل أدت إلى تضاؤل قدرة الدول على احتكار مؤسسات المعرفة و 

                                                             
  1 محمود حمدان ، السیادة الثقافیة للدولة ھل ھي مھددة  ، تونس 2002 . 
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و . 1لسیطرة على وسائل الإعلام و ممارسة وظیفتھا في الضبط الثقافيالمعلومات و ا

الأساتذة الموافقین عل أن نمو شبكة الإنترنت من العوامل التي أدت إلى تضاؤل قدرة 

الدولة على احتكار مؤسسات المعرفة و المعلومات و ممارسة وظیفتھا في الظبط 

  . %42و تبقى الفئة المحایدة ب  %12أما نسبة الأساتذة المعارضین  %46الثقافي 

  

أسھمت الإنترنت في فرض معاییر اقتصادیة عالمیة أجبرت الدول على الخضوع  -11
 .(O.M.C) لھا مخافة العزلة

  
على الدول أن توافق أن تتبنى نظم و قوانین عالمیة لكي تحقق رغبتھا في المشاركة "

في اقتصاد عالمي جدید عبر الإنترنت و في الاتصالات العالمیة و ھذا یعتبر 

اغتصاب للسیطرة و السیادة الوطنیة و في ھذه الحالة نجد أن معظم الدول قد وافقت 

بخدمة الإنترنت عن السیادة لقاء الاشتراك  مرغمة على التنازل عن درجة معینة من

و قد وصلت نسبة   .2" طریق الإیكان  للمشاركة العالمیة في الاقتصاد و الاتصالات 

في فرض معاییر اقتصادیة عالمیة أجبرت  الأساتذة الذین أیدوا أن الإنترنت قد أسھمت

أما  %12لك و نسبة المعارضین على ذ %68الدول على الخضوع لھا مخافة العزلة 

  . %20الفئة المحایدة 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

. 14محمود حمدان ، مرجع سابق ، ص     1  
. 24مصطفى عصام نعوس ، مرجع سابق ، ص    2  
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  :نتائج الدراسة 
  

  .إدراكات الأساتذة لمفھوم السیادة 
  

  الوسط الحسابي   :مفاھیم السیادة 

  3  .أحد العناصر الأساسیة في شخصیة الدولة 

السیادة من المفاھیم التي تخضع للتغییر و التطویر و 
  .السیاسیة التبدیل والتعدیل بحسب حركة الأحداث 

2.6  

  
  .عدم التبعیة لأي كیان خارج الدولة 

  

2.4  

إن مسألة السیادة تحكمھا الآن معاییر جدیدة لیست ھي 
  .ذاتھا المعاییر التي كانت سائدة إبان القرن الماضي 

2.8  

  1.8  .القوة الكبرى و السلطة العلیا في نطاق إقلیم معین 

  
على مقومات وضع قانوني ینسب للدولة عند توافرھا 

مادیة من مجموع الأفراد و إقلیم و ھیئة منظمة و 
  .حاكمة 

  
  

2.8  

ھي سلطة الدولة الكاملة في تنظیم سلطاتھا التشریعیة 
  .و التنفیذیة و القضائیة 

  

2.2  
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ملك حریة تحق الدولة بأن تحكم نفسھا بنفسھا و أن 
  .أخذ القرارات داخل حدودھا 

2.3  

  
  .مقیدة بعدة قیود  السیادة لم تعد مطلقة بل

  

  

2.9  

  
لم یعد مبدأ السیادة ذلك المصطلح الذي یقتصر على 

  .الأبعاد السیاسیة فقط بل تعداه لیشمل بعدا تقنیا جدیدا 
  

  

2.64  

  
ھي سلطان الدولة الكامل على الأشخاص و الأموال و 

  .إقلیم و حریتھا في تصریف شؤونھا الخارجیة 
  

  
  

1.9  

  

  
الوطنیة بالمتغیرات التي رافقت تأثر مفھوم السیادة 

  .النظام الدولي الجدید 

  

2.86  

 
إن المفھوم الصارم و التقلیدي للسیادة بات غیر محقق 

.لتطلعات الشعوب في التمتع بحریاتھا الأساسیة حالیا   
 

 
 

2.5  

 
إن ظاھرة العولمة أخضعت مفھوم سیادة الدولة و غیره 

و القانون  من المفاھیم الرئیسیة في علم السیاسیة
الدولي العام و القانون الدستوري للمراجعة و إعادة 

.التعریف   

 
 

2 76.  
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إلى أن مفھوم السیادة لم یعد  إجابات الأساتذة تتجھ أعلاه تبین لنا أن أغلبیة حسب الجدول

و ھذا قد إستنتجناه من إجاباتھم التي قد ھو ذاتھ المفھوم التقلیدي الذي كان في وقت ماضي 

:تالي إدراكاتھم لمفھوم السیادة كال لنا مثلتحضت بنسب عالیة و التي   

 .السیادة ھي أحد العناصر الأساسیة في شخصیة الدولة   -1

السیادة من المفاھیم التي تخضع للتغییر و التطویر و التعدیل و التبدیل بحسب  -2
 .حركة الأحداث السیاسیة 

لیست ھي ذاتھا المعاییر التي كانت إن مسألة السیادة تحكمھا الآن معاییر جدیدة  -3
 .سائدة إبان القرن الماضي 

ھي وضع قانوني ینسب للدولة عند توافرھا على مقومات مادیة من مجموع  -4
 .الأفراد و إقلیم و ھیئة منظمة و حاكمة 

 .السیادة لم تعد مطلقة بل مقیدة بعدة قیود  -5

اد السیاسیة فقط بل تعداه لم یعد مبدأ السیادة ذلك المصطلح الذي یقتصر على الأبع -6
 .لیشمل بعدا تقنیا جدیدا 

 .تأثر مفھوم السیادة الوطنیة بالمتغیرات التي رافقت النظام الدولي الجدید  -7

إن ظاھرة العولمة أخضعت مفھوم سیادة الدولة و غیره من المفاھیم الرئیسیة في  -8
  .ادة التعریف علم السیاسة و القانون الدولي و القانون الدستوري للمراجعة و إع

مع العلم أنھا تعتبر كلھا مفاھیم تقلیدیة " :في حین أنھم لم یتبنوا مفاھیم السیادة التالیة 

  "للسیادة

 .عدم التبعیة لأي كیان خارج الدولة  -1

 .القوى الكبرى و السلطة العلیا في إطار إقلیم معین  -2

  .التنفیذیة و القضائیة ھي سلطة الدولة الكاملة في تنظیم سلطاتھا التشریعیة و  -3
 .حق الدولة بأن تحكم نفسھا بنفسھا و أن تملك حریة أخذ القرارات داخل حدودھا  -4

ھي سلطان الدولة الكامل على الأشخاص و الأموال و إقلیم و حریتھا في تصریف  -5
  .شؤونھا الخارجیة 
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  ادراكات الأساتذة لتأثیر الإنترنت على سیادة الدولة  -2

  

  
  ادراكات المبحوثین لتأثیر الإنترنت على سیادة الدولة 

  

  
  المتوسط الحسابي

  
لإنترنت تأثر على سیادة الدولة من خلال التدفق الجريء للمعلومات ا

  .عبر مواقعھا الإلكترونیة 
  

  
2.6  

  

  
من خلال فرض ثقافتھا ذات المضمون الترفیھي و التجاري على 

  .ثقافتھا الوطنیة 
  

  
2.87  

  
  .الإنترنت تحدث خلل في حدود الدولة 

  

  
2.3  

  
  

  
الإنترنت تشكل تھدیدا كبیرا من نوعھ لقدرة الحكومة في السیطرة 

  .على السیاسة و الثقافة و الاقتصاد ضمن إقلیمھا 
  

  
2.76  
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  .الإنترنت تشكل تھدیدا للعادات و التقالید 
  

2.9  

  
السیاسیة و عمل الإنترنت تساھم في تشكیل مجموعات المعارضة 

  .المنظمات الغیر حكومیة 
  

  
2.54  

  
  .في الشؤون الداخلیة للدولة  الآخرینالإنترنت تتیح إمكانیة تدخل 

  

  
2.26  

  
إن سھولة الاتصال التي تتیحھا الإنترنت تصعب على الدول القدرة 

  .على المراقبة و السیطرة 
  

  
2.6  

  
  .الإنترنت قد خلقت حالة عدم التوازن السیاسي 

  

  
2.08  

  
إن نمو شبكة الإنترنت من العوامل التي أدت إلى تضاؤل قدرة الدولة 
على احتكار مؤسسات المعرفة و المعلومات و ممارسة وظیفتھا في 

  .الضبط الثقافي 
   

  
  

2.34  

  
عالمیة أجبرت الدول  اقتصادیةأسھمت الإنترنت في فرض معاییر 

  O.M.C. على الخضوع لھا مخافة العزلة 
 

  
2.56  

  
 

أغلب الإجابات تتجھ إلى أن أن على لقد تبین لنا من خلال ھذا الجدول و ھذه النتائج 

أن للإنترنت تأثیر على سیادة الدول وھذا بدا واضحا لنا من  تتجھ إلىالأساتذة إدراكات 

  :لتالي أغلب إجاباتھم التي كانت كا خلال 

الجريء للمعلومات عبر من خلال التدفق الإنترنت أثرت على سیادة الدولة   -1
 .مواقعھا الإلكترونیة 
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 .من خلال فرض ثقافتھا ذات مضمونھا الترفیھي و التجاري على الثقافة الوطنیة  -2

الإنترنت تشكل تھدیدا من نوعھ لقدرة الحكومة في السیطرة على السیاسة و  -3
 .الثقافة و الاقتصاد ضمن إقلیمھا

 .الإنترنت تشكل تھدیدا للعادات و التقالید  -4

الإنترنت تساھم في تشكیل مجموعات المعارضة السیاسیة و عمل المنظمات الغیر  -5
 .حكومیة 

إن سھولة الاتصال التي تتیحھا الإنترنت تصعب على الدول القدرة على المراقبة و  -6
 .السیطرة 

أسھمت الإنترنت في فرض معاییر اقتصادیة عالمیة أجبرت الدول على الخضوع  -7

  O.M.Cلھا مخافة العزلة 
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 مناقشة نتائج الدراسة :

سعینا في عملنا ھذا إلى البحث على واقع سیادة الدولة في ظل الفضاء الافتراضي ، و على 

أن إدراكات الأساتذة لمفھوم  حسب نتائج الدراسة التي تطرقنا إلیھا سابقا توصلنا إلى 

لم یبقى ھو ذاتھ المفھوم التقلیدي بل تغیر نتیجة لعدة تطورات  أن مفھومھاالسیادة تتجھ إلى 

ولو جئنا لمناقشة ھذه النتائج ، ت بالغ التأثیر على سیادة الدولةظھرت في العالم و أن للإنترن

الأساتذة  ادراكاتمع و ربطنا ھذا مع ما إستخلصناه في الجانب النظري نجد أنھا متطابقة 

    .لواقع السیادة 

إسھامات فكریة عدیدة حاولت الخوض في ھذه الإشكالیة المعقدة و المتشابكة في  توجدو 

بسیادة  سا، و ھذا ما یعتبر مساي كسر الإنترنت للحدود الجغرافیةنفس الوقت و الممثلة ف

  ..الدولة التي ھي ركن من أركانھا 

، فالمتأمل لونھا تحمل صفة العالمیة و الشمولقد أدخلھا المختصون في إطار العولمة لك

ة لا أكثر ، و ھا قد كانت حروبا بالأسلحة المادیللحروب التقلیدیة التي كانت بین الدول یجد

یكون فیھا الضرر البشري كبیرا ، أما الآن و قد أدخلت الإنترنت في ھذه اللعبة نتیجة 

بحت ھذه الحروب للتطور التكنولوجي الكبیر ، الذي طرأ على مختلف وسائلھا فقد أص

با إلكترونیة یكون الضرر فیھا مادیا و معنویا و بشریا في نفس الوقت ، و ما یؤكد ھذا حرو

حضورھا جلسة  الإسرائیلیة تقریرا بناءا على" یدیعوت أحرونت" الاتجاه ما نشرتھ جریدة 
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و ادعت فیھ أن الناطق باسم القوات  "الإعلام الجدید كسلاح إستراتیجي " نقاشیة بعنوان 

" لتجنید نواة ما أسماه العسكریة الإسرائیلیة استند إلى مخططات جاري العمل على تنفیذھا 

الذین ھم عبارة عن قراصنة حدیثي العھد ولدو و ترعرعوا في "  الإعلام الجدید محاربو

  ..راضي ظل مناخ الفضاء الافت

لى ھذا الموضوع لا یقل أھمیة عن سابقیھ في مجال ع آخرو یمكننا كذلك أن نضرب مثل 

التي تعد أكبر دلیل على تأثیر الإنترنت على " تونس ، مصر " و ھي الثورات العربیة  آخر

    .سیادة الدول 

و رغم الجھود الحثیثة التي تقوم بھا الدولة في سبیل المحافظة على سیادتھا من عقد 

لمؤتمرات و لقاءات وطنیة و عالمیة و إطلاق تسمیات عدیدة في ھذا المجال كالجرائم 

الإلكترونیة و غیرھا ، إلا أن ھذه الجھود لم تفلح في كبح ھذا التویع الإلكتروني الكبیر الذي 

  .. یر من الدول و أطاح برؤسائھا قیض دعائم كث
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  مدخل 

إن التطور الذي شهده قطاع تكنولوجیا الاتصالات على المستوى العالمي و المحلي 
ساهم بشكل مباشر في تقریب المسافات بین الدول و المجتمعات ، كما غیر الكثیر من 

  .المفاهیم و القیم الاجتماعیة و التربویة، و أصبح العالم قریة صغیرة 

و تعد الإنترنت آخر صرخات تكنولوجیا الاتصالات ، و التي تعرف بالفضاء  
" ولیام جیبسون " الافتراضي فهو مصطلح ظهر للمرة الأولى على ید الكاتب الأمریكي 

، وظف هذه الكلمة لوصف  1984في روایة من روایات الخیال العلمي ظهرت عام 
ن الحواسیب عبر نظام یتصف بالتعقید واقع افتراضي لشبكة ترتبط بأطرافها مجموعة م

یتجاوز حدود التصور البشري، فصار یستخدم للإشارة إلى وصف البیانات الحاسوبیة 
  . المرتبطة فیما بینها التي تسود الكون المعلوماتي الذي یرتكز على شبكة الإنترنت 

  .و في هذا الفصل سنقوم باستعراض ماهیة الإنترنت و طبیعتها بالتفصیل 
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  تعریف شبكة الانترنت 

قبل تعریف شبكة الانترنت لابد من تحدید مفهوم الشبكة ، من أجل ذلك اخترنا تعریفین 
رأیناهما ملمین بتعریف الشبكة ، فحسب معجم المصطلحات العلمیة في علم المكتبات و 

، أما حسب 1" مجموعة نقاط موصولة ببعضها البعض " التوثیق ، الشبكة هي 
مجموعة "عة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات و الحسابات فتعرف على أنها الموسو 

و المعددات الملحقة متصلة ببعضها بواسطة ) مثل اثنین أو أكثر(من أجهزة الكمبیوتر 
كابلات أو بأي وسیلة أخرى تستخدم برمجیات المشاركة في المعدات مثل الطابعات و 

ین في الملفات و الموارد الأخرى في تبادل مشغلات الأقراص هدفها إشراك المستفید
     2. المعلومات

من خلال هذین التعریفین نستخلص تعریف بسیط و هو أن الشبكة هي مجموعة من 
و البرمجیات ) Hardware(الحواسب المرتبطة فیما بینها بترابط المادیات 

)Software ( من خلالها یتم تبادل المعلومات بین مختلف نقاط العالم.   

  التعریف اللغوي 

 Interconnectionهي اختصار للمصطلح باللغة الانجلیزیة  Internetكلمة انترنت 
of network  و التي تعني شبكة ما بعد الشبكة بمعنى هي مجموعة من الأجهزة

                                                             
 یزي،عربي،مصر، الدار الدولیة         ، إنجلمعجم المصطلحات العلمیة في علم المكتبات و التوثیقمفتاح ، محمد دیاب،   1

  179،ص  2001و التوزیع ، 
، إنجلیزي،عربي، القاھرة، المكتبة الموسوعة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات و الحاسباتالشامي،محمد أحمد ،  2

   1652، ص2001الأكادیمیة ، 
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الالكترونیة المرتبطة فیما بینها و المتناثرة عبر الكرة الأرضیة ، تسمح بتمریر المعطیات 
  1.ریقة اقتصادیة من نقطة إلى أخرى عبر الكرة الأرضیةبسهولة و بط

  التعریف الاصطلاحي

یف باعتبار كل واحد یكمل الآخر، بحیث یفها و منها اخترنا ثلاثة تعار لقد تعددت تعار 
   مجموعة من البروتوكولات أو قواعد التعامل"الانترنت على أنها " حشمت قاسم"یعرف 

   و السلوك الخاصة بتراسل البیانات و متابعتها ، أو مجموعة من الخدمات و المرافق
و البشر الذین یفیدون منها أو مجموعة من الخدمات و المرافق و البشر الذین یفیدون 

   مجموعة ضخمة من شبكات الاتصال المرتبطة ببعضها البعض"و عرفها أنها  2منها
  3.بقدر ما یضاف إلیها من شبكات و حاسباتو هذه المجموعة تنمو ذاتیا 

  مجموعة من الشبكات التي تناول المعلومات فیما بینما دون قید"و كذلك الانترنت هي 
  4".و لا رقیب

  

  

                                                             
  32، ص1999، الجزائر ، دار ھومة،  الانترنیت و عصر ثورة المعلوماتلعقاب محمد،   1
، نحو إستراتیجیة عربیة لمستقبل مجتمع المعلومات ، التقنیات الحدیثة في المعلومات و المكتباتالھوش، أبو بكر محمود ،   2

   121، ص 2002الجزائر، دار الفجر ،
، تكنولوجیات المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات العربیة بین الواقع و المستقبل عبد الھادي ، محمد فتحي،   3

  416، ص 1999القاھرة ، الدار المصریة اللبنانیة ،
  121محمود ، مرجع سابق ، ص الھوش، أبو بكر  4
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من خلال هذه التعاریف نخلص إلى أن الانترنت هي تجمیع ضخم من شبكات الحاسوب 
المتصلة معا ضمن اتصالات واسعة و ذات خدمات متنوعة تربط العالم كله ، و تساعد في 

، و بمعنى آخر الشبكة العالمیة  تبادل المعلومات و الاتصالات بین الأفراد و المؤسسات
هي شبكة مفتوحة على العالم تسمح للمستفید بالوصول إلى آلاف المعلومات ، كما لها القدرة 

ذلك أطلق علیها اسم شبكة ل. الواسعة و السریعة لإیصال المعلومات لكل من یستخدمها
.و الطریق الإلكتروني السریع للمعلومات العنكبوت الشبكات
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  تطور الانترنت 

مرت شبكة الانترنت بعدة مراحل، شهدت تطورات كثیرة ، فیما یلي بعض المحطات 
رنت من خلال هذا التسلسل الزمنيالهامة في تطویر الانت

1  

و التي تعني وكالة مشاریع )* Arpanet(یعتبر تاریخ میلاد شبكة اسمها :  1969
ها وزارة الدفاع الأمریكي و ذلك بوضع شبكة تربط الأبحاث المتقدمة ، قامت ب

مختلف روابط الجیش الأمریكي و مراكز البحث لضمان بقاء التشغیل حتى و لو 
  .تعرضت الولایات المتحدة الأمریكیة لأي هجوم 

 Network control)هو تاریخ بدایة استعمال أول بروتوكول یسمى :  1970
Protocol) NCP على شبكة الانترنت.  

  Electronic mailیمثل تاریخ اختراع البرید الإلكتروني :  1972

 TCP/IPببروتوكول  NCPتم تعویض بروتوكول :  1981

Transmission control Protocol/Internet Protocol  اللغة المشتركة " وهو
  2" .التي تتخاطب بواسطتها كل أجهزة الكمبیوتر المرتبطة بشبكة الانترنت

و هي  (milinet)انقسام إلى قسمین ، ملینات  Arpanetشهدت شبكة :  1983
و هي مدنیة ، موجهة للقطاع الأكادیمي للأبحاث، ) Arpanet(عسكریة و الأربنات 

                                                             
1  www.ironprivate.tripod.com  
مجلة المعلومات العلمیة و : في دراسة اتصالیة و مصطلحیة: الانترنتإبراقن محمود،   2

  43،ص1،1991التقنیة،ط
 *Advanced Research Project Agency 
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بحیث شهدت هذه الأخیرة عدة تطورات لتصبح في النهایة شبكة اتصالات تحت اسم 
  .الانترنت

ى إلى انتشار واسع للانترنت و هذا مع ظهور نظم التشغیل مما أد:  1990بدایة 
التطور المذهل الذي شهده مجال المعلوماتیة فیما یخص ظهور الحواسب و قدرتها 

  .العالیة على السرعة و المعالجة 

طرح المركز الأوروبي للبحث النووي مشروع الشبكة العنكبوتیة التي :  1992
أصبحت من الخدمات الواسعة في الشبكة ، و في نفس هذه السنة تم تأسیس جمعیة 

  .و دورها تحفیز الاهتمام بالانترنت Internet societyالانترنت 

  .Arpanetالذكرى الرابعة و العشرون لشبكة :  1994

  .عقاد أول معرض دولي للانترنتان:  1996

  .داخل المؤسسات (Antranet)ظهور الشبكة المحلیة :  1997

دولة بالشبكة ، و بتوالي  186تم ارتباط  1996بالتحدید عام :  1990نهایة 
السنوات الأخیرة أصبحت الاشتراكات كثیرة و تنامي عدد مستخدمي الانترنت ، و 

ختزل الوقت و المسافات على حد قول هكذا أصبحت الانترنت وسیلة اتصال ت
بفضل الشبكة أصبح العالم القریة الصغیرة التي یعرف بعضها البعض " ماكلوهان 

  ".الأخر

من خلال هذه المحطات في تاریخ الانترنت نستنتج أن الانترنت مرت بثلاث مراحل 
اتسع فیه أساسیة ، مرحلة تقنیة و مرحلة تجاریة و مرحلة ثالثة اجتماعیة و ثقافیة ، 

نطاق استخدام الانترنت في المجتمع ، و أصبحت في متناول المستفیدین على 
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اختلافهم ، و كذا أصبح لشبكة الشبكات تأثیر على مختلف المیادین السیاسیة ، 
  . 1إلخ .. الثقافیة و التعلیمیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  1 إبراقن، محمود. الإنترنت: دراسة اتصالیة ومصطلحیة ، نفس المرجع ، ص 44-  45 .
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  طبیعة الإنترنت 

  الإنترنت عابرة للحدود الدولیة

و یكمن السبب . یثیر الكثیر المفاهیم و بالتالي الجدل حول الإنترنتو هذا العنصر 
الرئیسي في أن الإنترنت لیس لها حدود دولیة و لا تعترف كذلك بتلك الحدود القائمة 
بین الدول كما أنها لیس لها مالك ، و لیس هناك جهاز رقابي علیها و لا سلطة 

مر أنه كما یمكننا الدخول إلى شبكات مركزیة تتحكم فیها ، و یعني هذا في حقیقة الأ
الغیر أیضا یستطیع الدخول إلى الشبكات الخاصة بنا و كذلك حواسیبنا و یستوي 

  .هنا أن یكون هذا الغیر عدوا أو صدیقا 

و لا یعني مثل هذا الأمر أن هناك تعارضا بین الإنترنت و فكرة الدولة ، إذ إن هذا 
قیقة أن ظاهرة الإنترنت العلمیة هي ظاهرة دولیة بل الح. الأمر لیس له وجود البتة 

في الأساس من حیث انعدام مركزیتها بما أنه یتساوى أمامها الدول الكبیرة و 
الصغیرة ، فما یحكم الإنترنت هو قدرة المعلوماتیة و سوف یأتي الوقت الذي  یكون 

ادیة كبیرة بما فیه التوثیق المعلوماتي و القدرة الإیجاریة على التوثیق له قیمة م
یتساوى مع النفط و غیره من المركبات ذات القیمة الاقتصادیة بل أبعد من ذلك 

مستویات اجتماعیة  –و هو ما بدأت تبرز في الأفق بوادره  -سوف یظهر أیضا 
قواعد بیانات لتحمیلها على الإنترنت و إذا كان الأمر كذلك ، فما هي الإمكانیات 

  .قید التعامل بالإنترنت ؟ السلبیة التي من الممكن ت

و الواقع أن بحث هذه النقطة من الأهمیة بمكان سیما من قبل الدول الصغیرة ذات 
بحاجة إلى  –لا مفر  –إمكانیة التقنیة الضعیفة و هي دول سوف تجد ذاتها 

ذلك أن أهم عقبة یمكن أن . الإنترنت إزاء التطور البشري الهائل في استخدامها
  یة من الدول هي حجب التقنیة المتطورة عنها ، و مسألة حجب تصادف هذه النوع
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    التقنیة صادفت العدید من الدول في موضوعات شتى كمعدات النفط و السلاح 
و بعض القیود الاقتصادیة الأخرى و نعتقد أن هذا الأمر سوف یمتد حتمیا إلى 

و إنما على  تقنیات الحاسوب كنوع من فرض الهیمنة المقصودة لیس تلك الدول
الإنترنت ذاتها ، لاسیما و أن دولا مثل الولایات المتحدة و تابعیها كبریطانیا تلجأ إلى 

فمثلا تقنیة التشفیر لازالت في إطار الحظر . مثل هذه النوعیة من الهیمنة 
" المفروض بقوة القانون الأمریكي كما أن العدید من البرمجیات مثل برمجیة مطاردة 

الإنجلیزیة رفضت  Actis technologyالتي تنتجها شركة " مصنعي الفیروس
  التعامل مع دول مثل سنغافورة و الصین بحجة إنتهاك هذه الدول لحقوق الإنسان 

  1.و الأمثلة على ذلك كثیرة و متعددة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، مجلة الشریعة و القانون، كلیة القانون، جامعة  سیادة الدولى في الفضاء الإلكترونيمصطفي عصام نعوس،   1

   . 134 -133، ص 2012الإمارات العربیة   المتحدة ،العدد الحادي والخمسون 
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  الطبیعة العالمیة للإنترنت

لا تعترف الإنترنت بالحدود الجغرافیة ، فالمكان و الزمان عنصران غالبا ما لا یكون 
      لهما أي أثر في أنشطة تبادل المعلومات و العلاقات الناشئة في بیئة الإنترنت 

و للإنترنت سمات و خصائص ذات أثر على البناء القانوني و العلاقات القانونیة  
ا المعلومات على شكل حزم توجه إلى عنوان افتراضي فهو واسطة اتصال تنقل فیه

لا صلة له بالمكان بوجه عام ، و لیس ثمة طریق اتصال محدد من نقطة إلى 
نقطة، إنما انتقال عشوائي یتخیر بذكاء أفضل الطرق و أقصرها للوصول إلى 

و مقصده النهائي ، هذه الحزمة تحمل معلومة أو رسالة برید إلكتروني أو برنامجا أ
طلبا أو غیر ذلك ، و لیس ثمة سیطرة مركزیة لأحد على الانترنت ، أنها بیئة 
مملوكة لكافة الأفراد و المؤسسات و لیست مملوكة لأحد ، و لیس ثمة إطار تقني 
أو قانوني أو تنظیمي یسیطر مركزیا على الإنترنت بل إن إداراتها و التحكم بها إنما 

ة السیر لملایین الاتصالات التي تتم في نفس تحكمه طبائعها الذاتیة وواقع حرك
الوقت و هذا یتعذر إجمالا بتداخل الأنظمة التقنیة و المعاییر الإنسانیة التي تنظمها 
الشبكات الرقمیة ، مما سیترك لا محالة أثره على المواطنین و سیؤثر حتما في 

ر علاقات الدول لكن إذا قمنا بمقارنة بسیطة سنجد أن ما یؤخ. العلاقات بین الدول
من قوانین و اتفاقیات و معاهدات دولیة ، هو غیر ما تخضع له شبكة الإنترنت  
حیث قلما تخضع هذه الأخیرة إلى قواعد التقنین التقلیدیة ، بل إذا كانت العلاقات 
بین الدول تخضع في العموم للاتفاقیات الموقعة بین هذه الدول ، و یشمل بحال 

مغلقا ، نلاحظ أن شبكة الانترنت هي خارج إطار التحكم الترابي  تطبیقها مجالا ترابیا
و عابرة للأوطان وغیر مركزیة و مفتوحة بالمطلق ، إذا لا محید لنا عن الاعتراف 
بأن الإنترنت تعد الیوم ، نقطة تقاطع بین العدید من الأنشطة الإنسانیة بحیث لن 

و تعتبر الانترنت ذات . وحدها  یستطیع الفاعلون التقلیدیون ضبطها و التحكم بها
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ن عالمي البتة لذلك السعي الدولي محموم و خاصة أبالمطلق ، لأنها شبعد دولي 
مبادرات الدول المتخلفة بالتعاون مع المنظمات الدولیة المتخصصة من أجل اعتبار 
الانترنت من الأملاك العامة الشائعة عالمیا كالفضاء الخارجي و البیئة  و ارث 

  .1یة جمعاء ، و استثمارها والاستفادة منها بالتساوي مع الدول المتقدمة للبشر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

نون، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة ، مجلة الشریعة و القا سیادة الدولى في الفضاء الإلكترونيمصطفي عصام نعوس،  1
  . 135-134، ص  2012المتحدة ،العدد الحادي والخمسون 
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  :خلاصة 

یتبین من خلال ما استعرضناه في هذا الفصل أن الانترنت مرت بثلاث مراحل 
أساسیة ، مرحلة تقنیة و مرحلة تجاریة و مرحلة ثالثة اجتماعیة و ثقافیة ، اتسع فیه 

الانترنت في المجتمع ، و أصبحت في متناول المستفیدین على نطاق استخدام 
اختلافهم ، و كذا أصبح لشبكة الشبكات تأثیر على مختلف المیادین السیاسیة  

و هذه الأخیرة قد أدخلت الإنسانیة في مرحلة جدیدة . إلخ.. الثقافیة و التعلیمیة 
  .سها هویة الشعوب لتجاوزها الحدود الجغرافیة وبتهدیدها لسیادة الدول و لم
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 مدخل 

وما تبعها من تطبیقات محدودة في بدایة "الفضاء الافتراضي " قد كان لظهور الإنترنت 
التسعینیات ما استرعى انتباه البعض أن العالم على مشارف حقبة جدیدة ستلعب فیها هذه 
التكنولوجیا الناشئة دوراً محوریاً في تطویر وتغییر العدید من المفاهیم والنظریات التقلیدیة 

كانت ثمة أسئلة تطرح نفسها . في مجالات عدة كالاقتصاد والأعمال والتعلیم والخدمات
وفضاء الإنترنت " أي بما یتعلق بسیادة الدول . بشأن شبكة لا تعترف بالحدود الجغرافیة

یحتاج إلى قواعد جدیدة لتمكین الدول من ممارسة سیادتها على حدودها الافتراضیة بشكل 
  ".ل مشابه لسیادتها علي أراضیها وسماواتها ومیاهها الإقلیمیةمماثل أو على الأق

إلى مظاهر تأثیر الفضاء الافتراضي " و "الاستعمار الجدید "سنتطرق في هذا الفصل إلى  
  . و سنتناول أیضا محاولت الدول الحد من هذا الاختراق " على سیادة الدول  
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  الاستعمار الافتراضي

  الاستعمار القدیم

تم اختراق سیادة الدول في العصور الحدیثة من خلال الاستعمار العسكري و كان ذلك  
سببا بتخلفها الاقتصادي ، فالسیاسة الاستعماریة الاستغلالیة في مواجهة دول إفریقیا و 
أسیا و أمریكا اللاتینیة من جانب دول أوروبا ، بدأت اعتبارا من القرن الثامن عشر و ما 

ى استعمار الدول النامیة هو حاجتها إلى المواد الأولیة أولا و لما عظمت دفع أوروبا ال
الصناعة في الدول الأوروبیة و زاد الإنتاج عن حاجة الأسواق الداخلیة تطلعت إلى الدول 
النامیة في ذلك الوقت تعتمد على الزراعة و تهمل استغلال موادها الأولیة فوجدت أوروبا 

مواد مفید لإنتاجها الكبیر المتعطش للمواد الأولیة و بدأت بعد أن الاستیلاء على هذه ال
احتلال هذه البلاد تنهب ثروات دول إفریقیا و أسیا و أمریكا اللاتینیة و تحولت الدول 

  .الضعیفة إلى مستعمرات و فقدت سیادتها على أرضها و شعبها و ما في باطن أرضها 

أخرى و نهب ثرواتها و تسخیر شعبها و الاستعمار هو إستطان دولة لأرض دولة 
لأعمال تخص الدولة المستعمرة و تصدیر هذه الثروات الى أرضها و كان یحدث في 

  .الماضي باستعمار الأرض بالقوات العسكریة ثم تحدث عملیات النهب بعد ذلك بلا توقف

ي العصر و الاستعمار القدیم یقضي على سیادة الدولة و لعل فكرة السیادة لم تظهر إلا ف
الحدیث كما أن الاستعمار لو دخل بلد سحب سیادة شعبها علیها ، و لكن إذا خرج 
الاستعمار من بلد فلیس معنى ذلك أن الشعب ستراد سیادته إنما قد تظل السیادة في ید 

  1.المستعمر 

  

                                                             
  1 د. إھاب إسلام ، السیادة بین الإقتصاد و السیاسة ، ط1 ، دار النھضة المصریة ، مصر ،2002 ،ص3 
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  الاستعمار الجدید 

نیة ، و لم یعد تغیرت طبیعتها و أصبحت إلكترو " ماتلار"إن الحرب كما یشیر إلى ذلك " 
ضروریا احتلال إقلیم للسیطرة على الخصم ، و إنما یكفي إغراق إقلیمها بالرسائل و 
المعلومات انطلاقا من الأقمار الصناعیة كما یمكن مراقبة نشاطه و التجسس علیه 

  1" .باستمرار في أدق التفاصیل و النشاطات 

ة الناس فإن الجانب الأخطر هو و إذا كان لهذا التأثیر بعد جماعي أو شمولي على كاف
قدرة هذه الوسائل على التأثیر في السیادات الثقافیة للمجتمعات بها تفرزه من مواد و سلع 

  . محلیة بفضل السیطرة على الوسائل الإعلامیة و الاتصال الموجه

أنه لم تعد أي حدود قادرة  "بقولة " دانیل كولار" و یؤكد في هذا الصدد المفكر الفرنسي 
على إیقاف الانتقال و التدفق الجريء للمعلومات عبر الإذاعة و التیلیفیزیون و وكالات 
الأنباء و شبكات المعلومات بالصورة و الصوت و النص و عن طریق الشركات العالمیة 

ة على للإتصال الحدیثة تكون قادرة في المدى القریب على ممارسة سیطرة ثقافیة و لغوی
الدول المحرومة من هذه التكنولوجیا ، و التأثیر بقوة على ثقافتها الوطنیة بفرض 

  .ثقافتها ذات المضمون الترفیهي و التجاري 

إن دور التكنولوجیا لا یقتصر على الاقتصاد فحسب ، بل هي تأثر بقوة في تكوین الرأي 
  . العام و التأثیر في العقول رغم وجود قیود وطنیة لكن كیف؟

                                                             
 كمال راشدي،عولمة الإتصال و أثرھا على السیادة الثقافیة، شھادة ماجستیر في القانون الدولي،بن عكنون،2001 

237ص.2002 1  
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إن الإنترنت والهوائیات المقعرة أضعفت بقدر عظیم الرقابة الداخلیة في مختلف البلدان ، 
خاصة في الانحدار الهائل الذي تعرفه أثمان هذه السلع حتى صدرت التكنولوجیا هي 

 1". المعیار الأساسي في وصف تقدم الاقتصاد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  1 العید الصالحي ، العولمة و السیادة الوطنیة المستحیلة ،ط1، دار الخلدونیة ، الجزائر ، 2002 ،ص 47 .
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  مظاهر تأثیر الفضاء الافتراضي على سیادة الدولة 
 

 الأثر غیر المباشر للإنترنت في إحداث خلل في حدود الدولة  
  :التأثیر غیر مباشر للإنترنت تجلى بعدة أمور معظمها تقني و سنتناولها فیما یلي 

  
 :الارتباط العالمي بمنفذ توزیع وحید للإنترنت  -

 
هناك إجماع في الآراء أن الإنترنت ، لیس لها مثیل بین الوسائط التقنیة الأخرى تلعب 
دورا في تبني تطور اقتصادي و اجتماعي ، و حتى إن هناك إجماعا حول أن الإنترنت 
سوف یزید الهوة الرقمیة ما بین غني وفقیر في آلیة الوصول إلى الانترنت ، وما بین دول 

بینما نجد أن . لذي جعل الدول النامیة مهمشة تماما بشكل أكبرالشمال و الجنوب ، ا
قطاعات الاتصالات الأخرى مثل الهاتف و البرق مثلا لدیها آلیات منظمة لها كالإتحاد 
الدولي للاتصالات ، الذي كون بیئة تنظیمیة دولیة على مستوى عال من الترتیب و 

لة عضو حقوقها الكاملة و المتساویة على التنظیم الدولي في الأمم المتحدة و یكفل لكل دو 
لكن ما یجري الیوم أن بعض مكونات الإنترنت الرئیسیة تدار خارج الإطار . الأقل 

مما وضع الدول النامیة في وضع اقتصادي  ICANNالقانوني الدولي عن طریق شركة 
المؤسسیة  مركز القلق الحالي هو أن عملیة إدارة الإنترنت قد جرت خارج التراكیب. حرج 

القانونیة للتنظیم الدولي التقلیدي ، الذي صممت في الأصل لحمایة السیادة الوطنیة بعنایة 
  . فائقة
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 :التعریف بكیفیة عمل تقنیة التعرف على الأسماء  -
 

، فمن المعروف " تقنیة التعرف على الأسماء " لا بد في البدایة من التعریف بكیفیة عمل 
ل بالإنترنت رقما تعریفیا خاصا به یعرف بروتوكولات الإنترنت أن لكل جهاز حاسوب متص

، ویمكن الوصول إلیه من خلال نظام أسماء المواقع الذي یترجم الحروف المكونة لاسم 
رقم المقابل له، و سنجد أن هذا النظام تم وضعه لكي یتیح لمستخدمي  21المواقع 

فما یعرف . اوین بریدیة مرقمة الإنترنت استعمال أسماء مواقع مكشوفة عوضا عن عن
بعناوین بروتوكولات الإنترنت یعني اتفاقیة محادثة تستخدمها الحاسبات عند اتصالها 

  1.ببعض 
  

و تتضمن معلومات العنوان عنوان جهة الوصول و عنوان المرسل ما یتیح حالیا التعرف 
تعرف على الآلات على أربعة ملیارات من الحواسیب عبر تقنیة الأمر الذي یسمح معه بال

  .المتصلة بالشبكة 
  

 :آلیة عمل الإنترنت استنادا إلى تقنیة المهندسین الأوائل لها  -
 

بالرجوع إلى المصممین الأوائل لهندسة الإنترنت سنجد أنهم بنوا نظاما حول ثلاثة عشر 
 آلة ، أطلقوا علیها اسم آلات الجذر المودع التي تعد بمثابة بنیات تحتیة أولیة للطرق

و هي متصلة بدورها بآلاف أخرى من آلات . الخ. السیارة و نقل المعلومات و بذكرها 
  .توزیع الناقلة في جمیع بقاع العالم 

  

                                                             
  1  مصطفي عصام نعوس، سیادة الدولى في الفضاء الإلكتروني ، مجلة الشریعة و القانون، مرجع سبق ذكره ، ص 137.
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 :احتكار الولایات المتحدة الأمریكیة للجذر الموزع  -
 

بحیث " الجذر الموزع " من الملاحظ أن الخلل القانوني یكمن في سوء توزیع آلات 
المتحدة الأمریكیة عشرة منها و اثنین منها یقعان في أوروبا و الواقع أن احتكرت الولایات 

موزع الجذر هو الذي یراقب توزیع مختلف مواقع بحسب التقسیم الجغرافي بحیث یعطي 
لكل دولة رمزا، و هو من یوزع إلى جانب أسماء المجالات الجغرافیة ، أسماء مجالات 

الخ و تشمل مختلف الأنشطة العمومیة و من ثم ....دوت كوم ، دوت وأرغ : تنظیمیة مثل 
مسمى نطاق الانترنت هو من یرسم الخریطة " یمكن اعتبار نظام إدارة اسم المجال أو 

  " .الموضوعیة و الوظیفیة لشبكة الانترنت 
  

 
 :حاجة الدولة الماسة لمسمى النطاق الأعلى  -

 
یكان ، نظرا لحاجة جمیع الدول لها تعتبر هذه المهمة من أبرز المهام وأخطرها الموكلة للأ

، و كذلك المؤسسات و الشركات ، لتثبیت عنوانها على الإنترنت ، وقد جرت العادة أن 
یمنح المسمى الأعلى للدولة من خلال الهیئة الأمریكیة الایكان و یوكل منح المسمیات 

تضارب هذه  الفرعیة أو الأدنى إلى جهة وطنیة في كل دولة على حدة و ذلك لضمان عدم
" أو " نظام إدارة اسم المجال " المسمیات مع حقوق العلامات التجاریة ،وبذلك یكون 

  .      ICANN  "1واقعا أیضا تحت سیطرة شركة الایكان " مسمى نطاق الانترنت
  

  

                                                             
   1. 138نفس المرجع ، ص  
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 التأثیر المباشر للإنترنت على سیادة الدول 

 
 التأثیر التقني :  

  
بشكل أسرع من أي تطور تقني آخر منذ فجر التاریخ، و تقوم الإنترنت بتغییر الإنسانیة 

في تنبئه عن " مؤسس مؤسسة إلكترونیة فرونتییر " مخطئا " جون بارلو" ربما لم یكن 
حیث أفاد بأن الإنترنت تشكل تهدیدا للعادات و التقالید و ربما لمفهوم . مستقبل الإنترنت

تشكیل مجموعات المعارضة السیاسیة لقد سبق و قد ساهمت الإنترنت في . السیادة نفسه 
و عمل المنظمات الغیر حكومیة بسهولة أكبر و أكثر من أي تقنیة أخرى كانت قد سبقتها 
، بسبب طبیعة الإنترنت غیر المركزیة و المفتوحة للجمیع ، فهي تهدم مفهوم الوقت و 

دخل الآخرین في المسافة التي یقوم علیها العالم التقلیدي ، و بالتالي أصبحت إمكانیة ت
الشؤون الداخلیة للدولة تزداد شیئا فشیئا و بسرعة كبیرة ، و في كل الأصعدة الأمر الذي 
أحدث خلال في حدود الدولة ، أصبح الآن یمكننا القول أن الإنترنت باتت تشكل تهدیدا 
كبیرا من نوعه لقدرة الحكومة في السیطرة على الاقتصاد و السیاسات و الثقافة ضمن 

لیمها كذلك الزیادة في استخدام الإنترنت لإدارة كل التجارة المحلیة و الخارجیة العالمیة إق
  .هو تهدید لسیادة الدولة حسب السیطرة التاریخیة على الفعالیات الاقتصادیة 

الآن تخفیض رهیب لتكالیف المعاملات و الإجراءات بالمقارنة مع كل من  لدى الإنترنت
و لأول مرة في تاریخ البشریة ، سمحت التكنولوجیا لجمیع الأفراد القطاع العام و الخاص 

في الأرض بالتواصل مباشرة و باستمرار مع بعضهم البعض و أن یتشاركوا في كل أنواع 
المعاملات من خلال نقل و استقبال البیانات الثنائیة ، و لا یمكن أن یعطى لهذا التأثیر 
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نولوجیة الجدیدة و النتائج السیاسیة و الاقتصادیة و حقه بشكل كامل بدون فهم القدرات التك
  .الإستراتیجیة التي تنتجها هذه التكنولوجیا

  
  :التأثیر الإنساني 

  
تسمح التكنولوجیا الآن بالاتصال المباشر من أي نقطة في العالم لأي نقطة أخرى عن 

التقلیدیة و السیطرة طریق الأقمار الصناعیة ، و بذلك تتعدى الأنظمة الهاتفیة الأرضیة 
  :الحكومیة علیها و یبدو أن الإنترنت تقوم بتولید تهدیدین مباشرین لسیادة الدول هما 

على الدول أن توافق أن تتبنى نظم و قوانین عالمیة لكي تحقق رغبتها في المشاركة :  أولا
اغتصاب في اقتصاد عالمي جدید عبر الإنترنت و في الاتصالات العالمیة، و برأینا هذا 

للسیطرة و للسیادة الوطنیة و في هذه الحالة نجد أن معظم الدول وافقت مرغمة على 
التنازل عن درجة معینة من السیادة لقاء الاشتراك یخدم الإنترنت عن طریق الإیكان 

  .للمشاركة العالمیة في الاقتصاد و الاتصالات 
لمعلوماتیة حیث كلما ازدادت تقنیة إن ما یقلق الحكومات حالیا هو فقدان السیادة ا:  ثانیا

الربط العالمیة نجاعة أصبحت القدرة على المراقبة و السیطرة و الإیقاف لأي اتصال فردي 
  . صعبة جدا 

و مما یذكر أیضا في هذا الباب أن موزع الجذر : نتائج احتكار و سیطرة الإیكان :  ثالثا
وزارة التجارة الأمریكیة بحیث إن احتكار الأصلي للإنترنت ما یزال تحت المراقبة المباشرة ل

واشنطن لنظام إدارة الأسماء یمكنها نظریا أن تمسح بأي لحظة موزع أي دولة من أي 
خریطة إنترنت بحیث یصبح تصفح المواقع التي تحمل رمز الدولة مستحیلا ، كما یصبح 

نه یعني بما من المستحیل الاتصال بها ، و هو سلاح یعادل في قوته السلاح النووي لأ
  .تعنیه تدمیر اقتصادیات دول كاملة 
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  :الخطورة الكامنة على سیادة الدول و حریة المواطنین 
یثیر نمو شبكة الإنترنت المتزاید في الألفیة الثالثة جملة  من الأسئلة السیاسیة و 

دول الإستراتیجیة الحساسة البالغة الخطورة ، و بخاصة منها المعلومات التي تهم سیادة ال
و تلك التي تمس حریة المواطنین في العالم أجمع و أهمها ما یتعلق بنظام إدارة اسم 
المجال الذي ما یزال إلى الساعة تحت مراقبة الولایات المتحدة الأمریكیة الكلیة فطابع 
التحكم الإستراتیجي بهذا النظام بالغ الحساسیة ، و أهمیته لا تكمن فقط في احتكار تسمیة 

و التدفق معلومات شبكة الإنترنت فحسب، بل تشمل أیضا مستویات تتعلق بشبكة المواقع 
الإنترنت كالأشیاء بخاصة منها ما تعلق بالبضائع و الأموال و قطاع الخدمات الإلكترونیة 
و الأهم أنه بالموازاة تعدد أنظمة ولوج الشبكة و تطور استعمالاتها المتحركة ، فإن مجموع 

و من . یة و أنشطتها المختلفة ستصبح قریبا متصلة بالشبكة كلیا حالات الحیاة الیوم
جانب خدمات الشبكة الالكترونیة كالشبكة العنكبوتیة العالمیة و البرید الالكتروني و نظام 
إدارة اسم المجال، تم مؤخرا الإعلان عن نظام جدید مهمته التعرف على المحتویات و 

  .الأشیاء الرقمیة 
لقد كان الكیان الصهیوني من أول المشاركین به ،و الذي سارع إلى و الجدیر بالذكر 

سنة تقریبا و بالتحدید  24تسجیل نطاقه الرسمي في المنطقة حیث قام بهذه الخطوة منذ 
أشهر فقط من التاریخ الذي قامت الولایات  9و كان هذا بعد  1980 -10 -24في 

و تم تسجیل النطاق . قیقة دلالة خاصة و لا شك أن لهذه الح  suالمتحدة بتسجیل نطاقها 
  أي بعد حوالي 1994في أیار عام   saالسعودي المعروف 

سنوات كاملة لإدراك أهمیة إتخاذ  5سنوات ، بینما انتظرت أحسن الدول العربیة حالا  9
  .     sy .1997 1هذا القرار ، و لقد سجل النطاق السوري في تاریخ 

  
                                                             

. 140-139نفس المرجع السابق ،  1  
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  ؟  التعدیل الذاتيالتأطیر القانوني أم 

إن الانترنت قد أعلن في بدایاته الأولى عهدا جدیدا من الحریة " مانوال كاستیلس" یقول 
حیث بدت الدول غیر قادرة على السیطرة على سیل الاتصالات غیر الخاضعة لحدود 

هذا التصور إلى عاملین أساسیین أولهما تكنولوجي حیث " كاستیلس" و أعاد . الجغرافیة 
یكلیة الانترنت تقوم على ترابط عدد غیر قابل للتحدید من الحواسیب بواسطة أن ه

لعملیة الارتباط فتسعى إلى " الفشل التقني" بروتوكولات تعتبر الرقابة و الحواجز نوعا من 
أما العامل . تجاوزها باستمرار مما یجعل عملیة الرقابة صعبة و إن لم تكن مستحیلة 

ك أن الانترنت الذي نشأ أول الأمر في الولایات المتحدة قد ذل" مؤسساتي"الثاني فهو 
و لكن الدول . استفاد من الحمایة المطلقة لحریة التعبیر التي یضمنها الدستور الأمریكي 

قد تكیفت تدریجیا مع التقنیة الجدیدة و طورت أسالیب تقنیة للرقابة لتستعید جزءا من النفوذ 
أن المفارقات أن الشركات المصنعة للتقنیات الحدیثة  "كاستیلس"و یلاحظ . الذي فقدته 

لكن أجهزت الدولة تبنت هذه التقنیات . هي مستخدمي الشبكة لتوظیفها لأغراض تجاریة
تقابلها " تقنیات المراقبة"و لكن . لأهداف رقابیة أعادت لها بعضا من سیطرتها المفقودة 

و قد انعكست هذه . بالحلقة المفرغة تقنیات مضادة لتجاوزها في جدلیة مستمرة هي أشبه 
الجدلیة التقنیة على الجدل الاجتماعي و السیاسي و القانوني حول ضرورة أو عدم ضرورة 

و قد انقسم أطراف . إرساء تشریعات قانونیة خصوصیة تنظم سیل الاتصالات على الشبكة
  :هذا الجدل إلى مجموعتین 

وني نظرا لما یعبر الشبكة من نصوص و المجموعة الأولى ترى ضرورة  التأطیر القان
. صور إرهابیة أو عنصریة أو منافیة للأخلاق فضلا عن الجرائم التي ترتكب على الشبكة 

و ینقسم أعضاء هذا الفریق . و یضم هذا الفریق عموما الحكومات و المربین و غیرهم 
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لتصدي لهذه الظواهر و بدورهم إلى فریقین فرعیین یرى الأول أن التشریعات القائمة كفیلة با
  .ذلك بتطبیقها في مجال الانترنت 

و یصطدم هذا التوجه بعدد من العوائق التي تحول دون تطبیق التشریعات الوطنیة القائمة 
على الشبكة نظرا لطبیعتها العابرة للحدود التي تجعل من العسیر تطبیق تلك التشریعات 

شریعات دولیة أو إقلیمیة في مستوى عدد الوطنیة مما أملى على الدول التفكیر في سن ت
في حین یرى الفریق الأخر أن طبیعة . من التجمعات الإقلیمیة مثل الاتحاد الأوروبي 

  .الانترنت الخصوصیة تستوجب تشریعات خصوصیة

أما المجموعة الثانیة التي تتكون أساسا من جمعیات المجتمع المدني فهي تخشى من 
و ترى أنه لا ضرورة لتقنیین . یعات للتضییق على الحریات تدخل الدولة عن طریق التشر 

" قواعد اللیاقة الشبكیة" الانترنت لأن الشبكة لها قوانینها الخاصة متمثلة في ما یعرف ب 
التي هي ضرب من التعدیل القانوني الذاتي عن طریق قواعد سلوك یتعین " ناتكات"أو 

و لكنه لا یمكن . ائرة بقیة المستخدمین علیهعلى كل مستخدم أن یتبعها و إلا فإنه یثیر ث
اعتبار هذه القواعد وحدها كفیلة بالتصدي إلى بعض الظواهر الإجرامیة الكبرى مثل 
الإرهاب و مختلف أشكال التحیل أو انتهاك خصوصیات الأفراد عن طریق الاحتفاظ 

و بالتوازي . ریةبمعطیات حولهم دون إذن منهم و هو ما تعمد إلیه الدول و الشركات التجا
"  سیمون"و " مونو" مع هذا الجدل اتبعت الدول الغربیة أنظمة قانونیة مختلفة ، أورد 

  :نماذج منها 

تجربة هولندا التي اختارت التعدیل الذاتي عن طریق الشبكة ذاتها حیث فتحت مواقع  -
قیم الاجتماعیة خاصة لإدانة المواقع و المحتویات المخلة بالأخلاق أو حقوق الإنسان أو ال

  .و من ثم یقع الاتصال بمنتجي هذه المحتویات و مطالبتهم بوضع حد لممارستهم تلك. 

  .لمتابعة المواقع المخالفة" شرطة الانترنت" تجربة ألمانیا التي بعثت نوعا من  -
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یتعلق بالأنشطة  1987تجربة فرنسا التي وضعت إطارا قانونیا خصوصیا من  -
الذي یرمي إلى " قانون الإعلامیة و الحریات" هو ما یعرف ب  المعلوماتیة عموما و

" و قد عهد إلى . حمایة المواطنین من الاستخدام غیر المشروع للمعطیات المعلوماتیة 
و قد ذهب بعض . بالسهر على تطبیق هذا القانون " اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة و الحریات

لتأطیر القانوني للشبكة بارتیاب الفرنسیین من الباحثین إلى تفسیر الحرص الفرنسي على ا
  .الانترنت برمته باعتباره أداة للزحف التكنولوجي و الثقافي الأمریكي على العالم 

تعتبر التجربة الأمریكیة عموما الأكثر لیبرالیة في هذا المجال حیث یحمي البند الأول  -
 11الوضع بدأ یتغیر منذ أحداث و لكن . من الدستور الأمریكي الحریة المطلقة للتعبیر 

حیث أصبحت الشبكة موضع رقابة مشددة من قبل الوكالات الأمنیة  2001سبتمبر 
   1.الأمریكیة 

  

                                                             
  1 شوقي العلوي،رھانات الأنترنت ط1، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،بیروت لبنان،2006 ص 12
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  خلاصة 

استنتجنا في هذا الفصل أن للإنترنت تأثیر بالغ على سیادة الدول سواء كان تأثیر 
مباشر أو غیر مباشر، و ظل هذا التأثیر یتعاظم بشكله السلبي و الإیجابي بصورة 

باتت تشكل الیوم إن  تتناسب طردیا مع مدى التقدم التقني ، و لكن من الواضح جدا أنها
صح التعبیر تهدیدا كبیرا من نوعه فهي بوجهها السلبي تشكل أداة مطیة تمتطیها 
العولمة بكل أبعادها التقنیة لتحقیق بعض الأغراض مثل الغزو الثقافي و ما شابه ، 

  .ناهیك عن الأهداف السیاسیة  و الإعلامیة و الاقتصادیة
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  مدخل 

یعتبر الإقلیم بمثابة المجال الذي تمارس الدولة سیادتها و یمتنع أن تتعداه ، إلا أن 
تحدید نطاقه خضع ضمن القانون الدولي إلى مضایقات عدیدة خاصة في ظل التفاوت 

جنوب ، شمال و قد تجلى ذلك بصورة : التكنولوجي الذي طغى بین الدول العالمین 
الإٌقلیم المائي و بحري حیث كانت الدول المتقدمة تطالب واضحة في مناقشات تحدید 

بمسافات ضعیفة نظرا لقدرتها على حمایة محیطها و رغبتها في اغتنام ثروات الدول 
كالولایات المتحدة و الیابان و ألمانیا : الضعیفة ، خاصة و أنها تمتلك تكنولوجیا متقدمة 

الدول الضعیفة فانهارت خلاف ذلك نظرا  و بریطانیا و التي طالبت بثلاثة أمیال ، أ ما
لمخاوفها وعدم استعدادها للمواجهة و هو نفس الوقت الحكم الذي یظل یطلق على 

  .سیادة الدولة في مجالها الجوي خاصة إذا تتبعنا مناقشتها حول الفضاء الخارجي 

ة بل إلا أن تطور تقنیات الاتصال و المواصلات جعلت العالم یبدو كقریة كونیة صغیر 
و أكثر من ذلك و قد أدى إلى ظهور شبكات الاتصال اللاسلكي و تطور تقنیات 

صار من السهل اختراق " الإنترنت " الإعلام الآلي التي انبثق عنها معجزة الاتصال  
سیادات الدول و التسلل والى محیطها الداخلي ، و لعل أكثر من استفاد من هذه  

و قد أدى هذا الوضع إلى إطلاق . رام الدولیة الوضعیة هو شبكات الإرهاب و الإج
صرخات مدویة من الرؤساء دول كثیرة للمناداة بضرورة كبح هذه الفوضى المعلوماتیة 
الإعلامیة و تجلى ذلك من خلال الحدیث المتكرر عن المخالفات السلبیة للثورة 

ت المستفیدة التكنولوجیة و ضرورة البحث عن سبل مكافحة الظواهر الناشئة و الجماعا
بصورة غیر مشروعة منها ، لقد أدى التطور التكنولوجي خاصة الإعلامي و المعلوماتي 

ذي الطابع السیادي و ذلك نتیجة لعجز " بالإقلیم" إلى إلغاء ما أصطلح على تسمیته 
  . الدول عن و مواجهة هذه الموجة 
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 نشأة الدولة 

 Statusو تعني أن تقوم  Stareلى كلمة من أصل لاتیني یعود إ Stateتنحدر كلمة الدولة  
و ما زلنا نستعمل حتى الیوم كلمة تقریبا بالمعنى نفسه الذي . بمعنى موقف أو وضع أو ظرف

    تحمله باللاتینیة و هو ما یكون قد تم تأسیسه ، و یدرك أنه ثابت و دائم في وضعیة معینة 
و بمعنى جامد أو ثابت ، أو  Staticكما نجد ذلك في الكلمات الانجلیزیة المشتقة من 

Stable و قد تحولت هذه الفكرة من الإشارة إلى ما هو شخصي صرف إلى 1بمعنى مستقر ،
   2.الإشارة ما هو مؤسسي و سیاسي 

 Stateو یوضح هذا الأصل اللغوي و الاصطلاحي للمعنى اللاتیني كیف اشتقت هذه الكلمة  
كصیغة ذات دلالة للدولة التي أصبح ینظر إلیها على أنها الشكل التاریخي للممارسة السیاسیة 

 3. في المجتمعات الأوروبیة منذ القرن السادس عشر 

و من هنا یتضح أن الدولة تمثل ظاهرة حدیثة نسبیا ، و یعني ذلك أنه لیس هناك دولة   
و . المفهوم نفسه الذي نفهم به الدولة الحدیثةإغریقیة أو دولة العصور الوسطى على الأقل ب

فإن هذه التسمیات ما هي إلى مجتمعات ذات سلطة حاكمة ، لكنها " بوردو " كما یذهب 
لیست دولا ، و بمعنى أن الدول لم تتبلور في شكلها المحدد إلا حدیثا و ما الأشكال السابقة 

لسلطة و عملها ، و من جانب آخر لظهور الدولة الحدیثة إلا تسمیات عدة مفسرة لوجود ا
إلى أن الدولة و أن لم یرها أحد أبدا إلا أن لا أخد ینكر وجودها ، فهي إقلیم " بوردو " یذهب 

و شعب و مجموعة من القواعد الملزمة ، فكل هذه الأركان بالتأكید مكونة للدولة غیر أنها لا 
ي لأكثر منه حقیقة ملموسة  بالمعنى تبدوا بالظاهرة الملموسة و یرجع ذلك إلى أنها شأن ذهن

  الكامل للكلمة هي فكرة قد لا تكون حقیقیة إدراكیة فهي لیست موجودة بل أنها 

                                                             
  5، ص 1997،  1، ترجمة محمود خلق و آخرون ، بیروت ، دار الجیل ، ط نظریة الدولةأندروا فنسنت،   1
   6، المرجع السابق ، ص نظریة الدولةأندروا فنسنت،   2
،ترجمة علي المصري ،بیروت،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، أنثروبولوجیا السیاسةجورج بالاندیھ،  3
    153،ص1،1995ط
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و المقصود بالدولة هنا مجتمع له سلطة حاكمة و رقعة أرض تعلو فیها .  1تدرك بالفكر 
یكون السلطة الحاكمة بشكل شرعي على أي فرد أو جماعة یعیشوا في هذا التجمع ، و 

   مثل هذا التجمع دولة عندما تكون طریقة الحیاة التي یجب أن یسیر علیها الأشخاص
و هذه السلطة ذات السیادة هي . و الجماعات المحددة بواسطة سلطة ملزمة لهم جمیعا

 2. التي تسمى حدیثا الدولة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   10-9، ص 1985،  1، ترجمة سلیم حداد ، بیروت ، المؤسسة الجامعیة للنشر ،ط الدولةبوردو ،   1
  36، ص 1963، 2، ترجمة أحمد غنیم و آخر ، بیروت ،دار الطلیعة ،طالدولة في النظریة و التطبیقھارولد لاسكي،   2
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  مفهوم الدولة 

الدولة بأنها مجموعة عدیدة من الكائنات البشریة تشغل عادة " هولا ند"یعرف        
" فیلیمور " إقلیما معینا و تسود فیه إرادة الأكثریة ضد أي عدد یعارضها من بینهم ، أما 

فیعرف الدولة من وجهة نظر القانون الدولي بأنها شعب یشغل بصفة دائمة إقلیما محددا 
نین العامة و العادات و التقالید في هیئة سیاسیة واحدة و یمارس عن أداة و یترابط بالقوا

الحكومة منظمة سیادة مستقلة و مسیطرة على جمیع الأشخاص و الأشیاء داخل حدوده 
و یقدر على أنه یعلن الحرب و یعقد السلم أن یدخل في جمیع العلاقات الدولیة مع 

     1. شعوب الكرة الأرضیة

ساتذة العرب یعرف الدكتور عبد الحمید متولي الدولة بأنها مجموعة دائمة الأ ومن      
و مستقلة من الأفراد، یملكون إقلیما معینا و تضم سلطة بهدف یمكن الأفراد و 

  2.  الجماعات من التمتع بحقوقهم وحریاتهم

ز إن كلمة الدولة أخذت من الكلمة الشائعة معنیین أو ثلاث معان یستحسن التمیی     
  :فیهما 

ففي المعنى الواسع ، تعني كلمة دولة مجموعة منظمة ، لها على وجه العموم   - أ
ركیزة اجتماعیة هي الأمة ، فیقال في هذا المعنى أن فرنسا و إیطالیا و إسبانیا 

 .هي دول 
و بمعنى ضیق تدل الدولة في هذا المجتمع السیاسي على السلطات العامة   - ب

 .للمحكومینعلى الحكام بالنسبة 
 

                                                             
 الأھلیة التوزیع و النشر مصر،، ترجمة على مقلد و الآخرون ،  القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیةأندریھ ھویو،   1

  96ص 1997،  1، جزء  5ط
  38، ص1972، 1، دار النھضة العربیة ، بیروت ، ط في النظریات العامة و النظم السیاسیةمحمد عبد المعز نصر،   2
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و أخیرا في معنى ثالث أیضا ، إن كلمة دول تدل داخل السلطات العامة على   - ت
      العنصر المركزي الذي یقابل المجموعات العمومیة الإقلیمیة كالمحافظات 

    1. و البلدیات و المنشآت العامة
  

  أركان الدولة 

   الدولة فهي توجد بوجودها یقصد بأركان الدولة العناصر الواجب توفرها لنشأة         
  :و تغیب بغیابها ، و قد اتفقت تعریفات الدولة على أن هذه الأركان هي 

  الأفراد أو الشعب 
  الإقلیم أو الأرض 
  السلطة أو الهیئة 

  

   الأفراد أو الشعب: أولا

و یسمى هؤلاء عادة الشعب أو الأمة أو المواطنین و هم یقیمون على لإقلیم        
الدولة إقامة دائمة ، حیث لا یكون تصور قیام دولة دون وجود مجموعة من البشر تكون 
مادتها و موضوعها و أداتها و لا یشترط الفقه القانوني و لا السیاسي حدا أدنى أو 

ة ، لذلك فلیس ثمة من مانع من الناحیة النظریة على الأقل  أعلى من البشر لقیام الدول
         من أن تقوم دولة بشعب صغیر أو كبیر و إن كان لكثرة العددیة بالنسبة للدولة
و ممیزاتها مثلما أن تهل أثار سلبیة ،مما یجعل مسألة تعداد الشعب مسألة نسبیة تختلف 

  .لة الواحدة من زمن لآخرقیمتها من دولة إلى أخرى و تختلف في الدو 

                                                             
   38، ص 1993ة المصریة ،، دار النھض القانون الدستوري و الأنظمة السیاسیةعبد الحمید متولي ، .د  1
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و إذا كان هناك اتفاق حول الأفراد كعنصر أساسي من عناصر تكوین الدولة فقد ثار 
الخلاف حول التسمیات التي أطلقت علیهم فهناك من أسماهم الأمة بینما أسماهم 

هو مجموعة الأفراد من كلا "الآخرون الشعب و الشعب كما یذهب أحد الباحثین 
كمجتمع واحد بغض النظر عن الخلافات التي قد توجد بینهم من  الجنسین یعیشون

    1.حیث العرق أو أصل أو اللون أو الدین و حتى اللغة

  

  الإقلیم أو الأرض: ثانیا

یعتبر الإقلیم ثاني أركان الدولة و هي الأرض التي یستقر علیها الأفراد أو الأمة         
یة و تقوم علیها سلطة تحكمهم و تتحدث أو الشعب أو المواطنین بصفة دائمة و عاد

باسمهم على اختلاف ما تحویه هذه الأرض من أنهار و بحیرات ، و ما تشمله من 
جبال و سهول و ما تتمیز به من خصائص طبیعیة كاختلاف المناخ أو المساحات فكل 

  .ما یجعل الإقلیم ركنا من أركان الدولة هو أن یكون معلوم الحدود

ء الفقهین القانوني على أن الإقلیم ركن أساسي في الدولة ، و تحدید و قد أجمعت آرا
الحدود للدولة أمر مهم جدا لأنها توجد بوجودها و تزول بزوالها و هذا ما ذهب إلیه 

،إذا فلا یمكن تصور قیام دولة  2عندما اعتبر الإقلیم شرطا لوجود الدولة ذاتها " بوردو"
  3. توجد دولة إقلیمها بحري فقط أو فضائي فقط من دون عنصر أرضي ، بمعنى أنه لا

                                                             
  39المرجع السابق ، ص  1
  40، مرجع سابق ، ص الدولةبوردو ،   2
  463، ص  1953،القاھرة ، بدون مكان نشر ،  أصول القانون الدوليحامد سلطان ،   3
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و تتضح أهمیة عنصر الإقلیم لقیام الدولة ، إذا تذكرنا ، وجود التجمع البشري و السلطة 
السیاسیة یقدمان أساسین مناسبین لقیام الدولة و لكن ذلك لا یحدث إلا بوجود جزء من 

مساحة الیابسة أو شكلها أو  الیابسة ، یستقر علیه هذان الأساسان ، و لا یهم حجم و
اتصالها أو عدم اتصالها ، فالمهم هو معرفة حدود الإقلیم لترسم الدولة حدودها على 

  .  أساس ذلك

   السلطة أو الهیئة الحاكمة: ثالثا

تعتبر السلطة الحاكمة الركن الثالث للدولة إذ بدون سلطة علیا ، یخضع لها        
  .التي تسكن إقلیما معینا ، لا یمكن أن تقوم الدولة  جمیع الأفراد المكونین للجماعة

السلطة و الحكم و بمراجعة : و السلطة الحاكمة مصطلح مؤلف من كلمتین هما 
سلطة االله علیهم " المعاجم العربیة اللغویة نجد أن كلمة السلاطة تعني القهر و یقال 

      لیكون من معاني السلطة تنظیم القوة  ، 1علیهم و السلطان الوالي " تسلیطا فتسلیط
و القهر و تعني السلطة أیضا القوة و الثقة و التأثیر و التعود بمعنى سلطة على شيء 

  2. تسلیطا أي تمكن منه

و بالتالي فإن السلطة الحاكمة في جانبها . 3أما كلمة حكم مأخوذة من اسم سیاسة 
ا كل أفراد الشعب أو هي قدرة طبقة الاصطلاحي ، هي القوة عالقة قاهرة یخضع له

الحكام على فرض إرادتها على جمیع أفراد الشعب بحیث یكون لدیها من الأسباب ما 
یجعل الجمیع یدینون لها بالولاء و الطاعة ، إذ أن السلطة الحاكمة هي في كل الأحوال 

   4.أعلى من یراقب النظام الاجتماعي ككل و یضبطه

                                                             
  309،ص 1953، الطبعة الأمیریة ،  مختار الصحاحالإمام محمد الرازي،   1
  436، ص1959، الطبعة الأمیریة ،  المنیرالمصباح أحمد الفیومي ،   2
  450أحمد الفیومي ، المرجع السابق ، ص  3
   29،ص  2004،  1، أكادیمیة الدراسات العلیا ، طرابلس ،ط العولمة و الدولةونیسة الحمروني الورفلي،   4
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  مفهوم السیادة 

لسیادة في الفقه الدستوري أحد العناصر الأساسیة في شخصیة الدولة ، و هي تعتبر ا
القوة الكبرى و السلطة العلیا في نطاق إقلیم معین و هي حق الدولة بأنها تحكم نفسها 
بنفسها و إن تملك حریة أخذ القرارات داخل حدودها و حریة تحدید علاقتها مع دول 

  .أخرى 

 بأنه سلطة الدولة العلیا على إقلیمها و رعایاها : دأ السیادة و یعرف الدكتور العناني مب
و الاستقلال عن أي سلطة أجنبیة أي للدولة السلطة الكاملة في تنظیم سلطاتها 

  .التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة ، و لها حریة تبادل العلاقات مع الدول الأخرى

د الدولة القومیة الحدیثة و أصبح من مفهوم قانوني سیاسي ، ارتبط بوجو  :فالسیادة إذن 
  . 1أهم خصائصها و سماتها الرئیسیة

ینطلق في تعریفه للسیادة من الدولة التي یرى بأنها تشخیص قانوني " إیزمان " الأستاذ 
للأمة ، وعنده أن الذي یجعل من الأمة دولة هو توافر السلطة العامة التي تعلوا إرادات 

توجد فوقها سلطة و تخضعها لها ، و ینتهي إلى أن السلطة أعضاء هذه الأمة ، و لا 
العلیا في المجتمع السیاسي هي التي لا توازیها أو تماثلها سلطة أخرى ، و هي حسب 

  .2وجهة نظر السلطة التقدیریة المطلقة

إن ما یمیز الدولة عن غیرها من التنظیمات و التجمعات لیس فقط توافر الأركان " 
  ا بالشخصیة المعنویة و إنما تتمیز أیضا عن غیرها بتمتعها بالسیادة الثلاثة و تمتعه

                                                             
 مصطفي عصام نعوس، سیادة الدولى في الفضاء الإلكتروني ، مجلة الشریعة و القانون، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة   المتحدة 

.127، ص 2012،العدد الحادي والخمسون   1  
  2 د. سعید بو شعیر، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة ،ط1، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، 2008 ، ص 100
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    التي لا یعلوها أحد ، و هذا یعني أن سلطة الدولة سلطة قانونیة مستمدة من القانون
  . 1" و أنها أصیلة لا تستمد أصلها من غیرها و العكس صحیح 

مثله مثل كثیر من المفاهیم إن موضوع السیادة : التغییر في المفهوم التقلیدي لسیادة 
التي نشأت في مدة تاریخیة محددة یخضع للتغییر و التطویر و التبدیل و التعدیل 
بحسب حركة الأحداث السیاسیة و التغییرات التي تحكم على العلاقات الدولیة ، ففهم 
ظاهرة معینة ترتبط بحدث ما في مدة تاریخیة معینة یخضع للتغییر انطلاقا مع حركة 

  .حداث الجدیدة الأ

بعد انهیار الإتحاد السوفیتي و بروز القطب الأمریكي الواحد أضحت  :وهم السیادة 
مسألة الوقوف على الحیاد و التمسك بمبدأ السیادة بال معنى ، وسط عالم یشهد تحولا 

فقد أصبح مبدأ التدخل . هائلا على المستوى الاقتصادي و التكنولوجي و المعلوماتي 
نساني مبررا للتدخل في الشؤون الداخلیة ، شمل الكثیر من دول العالم كالعراق الدولي الإ

و الصومال و یوغسلافیا ، مما أدى إلى تقیید مبدأ السیادة بفعل تطبیق مبدأ التدخل 
یولیو و احتلال أفغانستان و العراق ، أصبح مفهوم  11بعد أحداث . لأسباب إنسانیة 

حدوده ثابتة ، و أصبح مفهوم السیادة یخضع لعاملین السیادة أكثر سیولة و لم تعد 
  :رئیسیین 

 .ثقل و موقع الدولة كفاعل في العلاقات الدولیة مقارنة بالفاعلین الآخرین  -
موازین القوى السائدة و طبیعة و هیكل النظام الدولي الذي تفرزه هذه الموازین  -

لإنترنت إحدى الركائز و تعد ا. في المراحل التاریخیة لتطور العلاقات الدولیة 
الأساسیة التي تستند إلیها العولمة في تحقیق ما تصبوا إلیه من أهداف 

                                                             
  1 د. عبد الفتاح سایردر ،مبادئ القانون الدستوري ، الناشر مكتبة عبد الله وھبة بدون تاریخ ص 38- 69 .
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        إستراتیجیة في العالم ككل و في إحداث خلل في سیادة الدولة و حدودها
 . 1و اختراقها بجمیع المجالات 

  
  نشوء مبدأ السیادة  -

لقد طرأ على مبدأ السیادة تغیرات نتیجة تطور العلاقات الدولیة و تبدل المفاهیم التي 
نجمت عن حقبة بناء الدولة القومیة في أوروبا و صیاغة القانون الدولي التقلیدي یوم 

یأخذ طریقة " الأمة" كان المجتمع الدولي حصرا على الدول الأوروبیة و كان بناء الدولة 
  ا ثم عالمیا بفعل السیاسات الإمبراطوریة لأقطاب العالم آنذاك كبریطانیا للانتشار أوروب

تصادم الإمبراطوریات في الحرب عالمیة أو كونیة سمیت . و فرنسا و بروسیا و روسیا 
عالمیة الحرب العالمیة الأولى و الثانیة بفعل تقاطع المصالح و الصراع على النفوذ 

یمة فظهرت دول جدیدة بعد كانت تحتاج إلى صك العالمي فنت الإمبراطوریات القد
السیادة السحري لإعطاء شرعیة لوجودها و رحلتها الانبعاثیة كدول تمثل أمما لها حق 

بعد انتهاء الحرب . البقاء و الوجود و النمو ضمن عائلة الدولة المكونة للمجتمع الدولي 
الاستعمار ، فزاد عدد العالمیة الثانیة ، ظهرت دول جدیدة بعد حركة التحرر من 

أعضاء المجتمع الدولي ممن انتموا إلى منظمات عالمیة كالأمم المتحدة و أصبح 
التمسك بالسیادة و مبدأ عدم تدخل في الشؤون الداخلیة أیقونات في مسرح نضالات 
الشعوب الجدیدة التي تخرج إلى سطح الأحداث بعد أن غیبت لقرون طویلة ، و قادت 

اكتسبت لقب دول العالم الثالث حركة حولت أن تقف على الحیاد في هذه الدول التي 
" عصر استقطاب الدولي الذي شهد تنافسا إیدیولوجیا محموما بین القوتین العظمیین 

و تمكنت هذه المجموعة عبر منظمة " الإتحاد السوفیتي و الولایات المتحدة الأمریكیة 

                                                             
، مجلة الشریعة و القانون، كلیة القانون، جامعة  في الفضاء الإلكتروني سیادة الدولةمصطفي عصام نعوس،   1 

   .127، ص 2012الإمارات العربیة   المتحدة ،العدد الحادي والخمسون 
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ترسیخ مفاهیم جدیدة باتجاه خلق نظام  دول عدم الانحیاز و منظمة الأمم المتحدة من
  .  1اقتصادي دولي جدید 

  أقسام السیادة 

  : سیادة داخلیة  - أ

یقصد بها السلطة العلیا الشاملة عن كافة الأفراد و الجماعات داخل الدولة و هذه 
السلطة هي الوحیدة التي تلحق لها وضع دستور الدولة و إصدار القوانین المنظمة لحیاة 
الجماعة و احتكار القوة العسكریة كما یحق لها أن تبسط سلطتها على إقلیمها و سائر 

یئات و الجماعات الاجتماعات السیاسیة و الإداریة الموجودة داخل الأفراد المقیمین و اله
الدولة ، و هي التي تستطیع أن تحدد طریقة عقاب الأفراد الذین یخرجون عن طاعتها 

  . لأنها تمتلك سلطة التشریع و التنفیذ و تنظیم القضاء و تنفیذ الأحكام 

 : سیادة خارجیة  - ب

رى خارجیة و أنها مستقلة بقرارها السیاسي و تعني أن الدولة ى تخضع لأي سلطة أخ
داخلیا و خارجیا فلا تكون في ذلك خاضعة أو تابعة لسلطان دولة أخرى أو منظمة 

و تعتبر السیادة الداخلیة ة و الخارجیة . دولیة ، و یحق لها طلب الانضمام لاتفاقیات 
  2.مظهرا من مظاهر السلطة العلیا

  

    

                                                             
  1 مصطفي عصام نعوس، سیادة الدولى في الفضاء الإلكتروني  ،مرجع سابق، ص126.

- 90،ص 1983، 3، ترجمة إلیاس حنا إلیاس ، بیروت ،منشورات عویدات ،ط السلطة السیاسیةجان لابیار ،   2

95  
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  السیادة و السلطة السیاسیة 

تتكون الدولة من شعب و أرض و إقلیم و سلطة سیاسیة و إذا انتفت إحدى          
هذه المقومات انتفت الدولة ، و إذا كانت السلطة السیاسیة هي عنوان السیادة فإن 

  . الشعب هو الذي یمارس السیادة 

 سیادة داخلیة و سیادة خارجیة ، و السیادة الخارجیة تتمثل في: و للسیادة وجهان 
استقلال الدولة أي السلطة السیاسیة عن دولة أخرى أي لا تكون خاضعة لدولة أو دول 
أجنبیة فإذا خضع البلد للاحتلال عسكري أو حدث أن انتدبت دولة الإشراف على شؤونه 

  .فهو بلد لا سیادة له أي لا تعد دولة في عرف المجتمع الدولي 

لة لبعض مظاهر سیادتها الخارجیة لا إن فقدان الدو " شمس مرغني " و یقول الدكتور 
  .یؤثر على وجودها القانوني و لا یفقدها بالتالي شأنها و كیانها 

و الثروات  أما السیادة الداخلیة فهو وجود سیطرة من قبل الحكومة على جمیع الأفراد ،
     الموجودة على إقلیم الدولة فتتكون لدیها قوة في التزام المواطنین على احترام القانون

     1.و الدفاع عن أرض الدولة و استقرار الأمن فیها 

  

  

  

  

  

                                                             
   100،ص 2008،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 1،ط النظام الدستوري و النظم السیاسیة المقارنةسعید بوالشعیر، 1
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  التقلص السیادي للدولة 

 هذا الترابط الانترنت و العولمة و الإمكانیات التي خولت مستخدمي الانترنت حق النفاذ
          لة و منعها من الحفاظ على حدودهاإلى الحدود الوطنیة و تخطیهم لمقدرة الدو 

و انسلال الأفكار أو المعلومات أو الصور أو المستندات بكل أشكالها و أنواعها إلى 
مواطنیها ، كل هذا حد من سیادة الدولة و قلصها إلى حدودها الدنیا ، و إن هذا التقدم 

و في .التقني شغل كثیرا من النطاقات السیادیة ، كانت تشغلها الدولة التقلیدیة سابقا 
      إن العولمة تحاول ربط الناس بعالم اللاأمة "الدلیمي الدكتور  نفس الموضوع یقول

و اللاوطن و اللادولة ، لأن ذلك یسهل عملیات الاستلاب التي تقوم بها ، إن العولمة 
لا تستوطن دولة أو لا تركن إلى شعب أو أمة و إنما تستوطن غالبا في الفضاء 

 ي یوجه الثقافة و السیاسة و الاقتصاد المعلوماتي الذي تصنعه شبكات الاتصال و الذ
و عن طریق ذلك الفضاء تخلع الفرد من هویته و أسرته و تخلع الأمة من مجتمعها ، 

  . 1والمجتمع من أمته الكبرى ، و تخلع الأمة من رباطاتها الإنسانیة 

  

  

  

  

  

  
                                                             

  1مصطفى عصام نعوس، سیادة الدولة في الفضاء الإلكتروني ،نفس المرجع السابق ، ص 136 .



 سيادة الدولة: الفصل الثاني  
 

50 
 

  

  خلاصة 

بح في ضوء یتبین لنا من خلال ما استعرضناه في هذا الفصل أن مبدأ السیادة قد أص
المتغیرات الدولیة الحالیة موضوعا معقدا ، متداخلا ، فقد صار یعتبر البعض أن السیادة 
لم تعد مطلقة بل مقیدة بعدة قیود ، لم تكن ظاهرة إبان القرنین الماضیین ، خاصة بعد 
انتشار مبدأ حمایة حقوق الإنسان ، و التقنیات المتطورة و أصبح النفاذ إلى حدود الدولة 

مرا بسیطا و لم یعد مبدأ السیادة  ذلك المصطلح الذي یقتصر على الأبعاد السیاسیة أ
       إلى معناه الأصلي المتعارف علیه فقط بل تعداه لیشمل بعدا تقنیا جدیدا یضاف 

 لنشاطات و القرارات و التشریعات و الدولة التي كانت دائما الوحدة الإرتكازیة لكل ا
ضمن شبكة من العلاقات و الوحدات الكثیرة في عالم یزداد  أصبحت الآن مجرد وحدة

لم تعد الدولة هي مركز السیاسة فللمرة الأولى لم تعد تتمتع بالقدر . انكماشا و ترابطا 
نفسه من عدم القابلیة للاختراق ، و لم تعد هي صاحبة القرار الوحید و قد أصبحت 

ة كاملة ووحیدة عن أفرادها و حدودها الدولة تنقص قلیلا من مسؤولیتها كصاحبة مسؤولی
  . و بیئتها و مصیرها 

  
 



  جــــــــــــــــامعــة خـمــــــیـس ملـــــــــیانـــة                    

  قســـــــم العلـــــــوم الإنـــــــسانـــــیة

  صالشعـــبة علــوم الإعــلام و الإت

  وسائل الإعلام و المجتمع : تخصص

  

  

  استبیان

  

لواقع سیادة الدولة في ظل الفضاء  ادراكات الأساتذة " بغرض القیام بدراسة تحت عنوان 
میس للحصول على درجة ماستر في علوم الإعلام و الاتصال من جامعة خ " الافتراضي 

أسئلة رحھا على حضرتك ، لذا یرجى الإجابة على ستمارة و طملیانة ، قمنا بإعداد ھذه الإ

، لن تستخدم ھذا الاستبیان بدقة و موضوعیة علما بأن المعلومات التي سیتم الحصول علیھا 

   .البحث العلمي فقط إلا لأغراض 

  .شاكرین لكم حسن تعاونكم و تفھمكم                                                    

  

  

  :إشراف الأستاذ                    :                                   إعداد الطالبة

                                             نعیم بلعموري   -بوزیاني نجیة. 

  

  

  . 2013 -2012: السنة الجامعیة                     
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الفقرة      موافق معارض محاید  الرقم 

 
 

:السیادة          
 

 
 

. أحد العناصر الأساسیة في شخصیة الدولة    
 

1 

السیادة من المفاھیم التي تخضع للتغییر و التطویر و    
التعدیل بحسب حركة الأحداث السیاسیةالتبدیل و   

2 
 

.عدم التبعیة لأي كیان خارج الدولة      
 

 
3 

إن مسألة السیادة تحكمھا الآن معاییر جدیدة لیست    
ھي ذاتھا المعاییر التي كانت سائدة إبان القرن 

.الماضي   
 

 
4 

.القوة الكبرى و السلطة العلیا في نطاق إقلیم معین      5 
 

قانوني ینسب للدولة عند توافرھا على مقومات وضع    
مادیة من مجموع الأفراد و إقلیم و ھیئة منظمة و 

.حاكمة   
 

 
6 

ھي سلطة الدولة الكاملة في تنظیم سلطاتھا    
.التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة   

 

 
7 

            
            

           

أن تمتلك حریة حق الدولة بأن تحكم نفسھا بنفسھا و   
.أخذ القرارات داخل حدودھا   

 

 
8 

.السیادة لم تعد مطلقة بل مقیدة بعدة قیود      9 
 

لم یعد مبدأ السیادة ذلك المصطلح الذي یقتصر على    
 الأبعاد السیاسیة فقط بل تعداه لیشمل بعدا تقنیا جدیدا 

 
 

10 



ھي سلطان الدولة الكامل على الأشخاص و الأموال و    
.الإقلیم و حریتھا في تصریف شؤونھا الخارجیة   
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تأثر مفھوم السیادة الوطنیة بالمتغیرات التي رافقت    
.النظام الدولي الجدید   
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إن المفھوم الصارم و التقلیدي للسیادة بات غیر    
محقق لتطلعات الشعوب في التمتع بحریاتھا الأساسیة 

.حالیا   
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ظاھرة العولمة أخضعت مفھوم سیادة الدولة و  إن   
غیره من المفاھیم الرئیسیة في علم السیاسیة و 

القانون الدولي العام و القانون الدستوري للمراجعة و 
.إعادة التعریف   

14  

 

 

 

 

 
 محاید

 
 معارض

 
 موافق

 
 الفقرة 
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:الإنترنت تؤثر على سیادة الدولة     

الجريء للمعلومات عبر مواقعھا من خلال التدفق    
.الإلكترونیة   

1 

من خلال فرض ثقافتھا ذات المضمون الترفیھي و التجاري    
.على الثقافة الوطنیة   

 

2 

.الإنترنت تحدث خلل في حدود الدولة      
 

3 

الإنترنت تشكل تھدیدا كبیرا من نوعھ لقدرة الحكومة في    
.الإقتصاد ضمن إقلیمھا السیطرة على السیاسة و الثقافة و   
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.الإنترنت تشكل تھدیدا للعادات و التقالید      
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الإنترنت تساھم في تشكیل مجموعات المعارضة السیاسیة    
.و عمل المنظمات الغیر حكومیة   

 

6 

الإنترنت تتیح إمكانیة تدخل الآخرین في الشؤون الداخلیة    
.للدولة   

7 

تتیحھا الإنترنت تصعب على الدول  إن سھولة الاتصال التي   
.القدرة على المراقبة و السیطرة   

8 

.الإنترنت قد خلقت حالة عدم التوازن السیاسي      
 

9 

إن نمو شبكة الإنترنت من العوامل التي أدت إلى تضاؤل    
قدرة الدولة على إحتكار مؤسسات المعرفة و المعلومات و 

.ممارسة وظیفتھا في الضبط الثقافي   
 

10 

أسھمت الإنترنت في فرض معاییر إقتصادیة عالمیة أجبرت    
  .(OMC)الدول على الخضوع لھا مخافة العزلة 
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  ة ـــــــــــخاتم

  

ضي إلى حقیقة مفادها ر الدولة منذ ظهورها إلى الیوم یفإن المتأمل في تاریخ تطو 
و حركیتها جملة من المحطات التاریخیة ، ولعل أبرزها تلك  سیرورتهاأنها عرفت في 

 تسعیناتیة الثانیة و استمرت حتى بدایة المرحلة التي أعقبت نهایة الحرب العالم
القرن الماضي حیث تطورت خلالها هذه الدولة القومیة و تعزز كیانها و توسعت 
قوتها كثیرا و إحتلت الموقع الأساسي في تركیبة الأمم المتحدة و أصبحت الكیان 
الوحید المعترف به القانون الدولي و اللاعب الوحید على مسرح العلاقات الدولیة إلى 

  .جانب المنظمات الدولیة بشكل أقل 

 غیر أنه مع بدایة التسعینات القرن الماضي استرعى انتباه البعض أن العالم على
التكنولوجیا الناشئة دورا محوریا في تطویر و تغییر  مشارف حقبة جدیدة ستلعب فیها

العدید من المفاهیم و النظریات  التقلیدیة في مجالات عدة ، ما جعل الدولة القومیة 
فهذه المتغیرات أثرت في مفهوم الدولة تواجه الیوم تحدیا حقیقیا لوجودها و لسلطانها 

السیادة و مقدارها فسارت القومیة و طبیعتها السیادیة خاصة من حیث مدى هذه 
لكن ذلك لا یعني نهایة الدولة بل ستبقى .نحو تقییدها و الانتقاص منها باستمرار

الكیان الأساسي و الجوهري في العلاقات الدولیة و وسیلة الشعوب لتحقیق وحدتها و 
إسماع صوتها في المجتمع الدولي و أن مبدأ السیادة دائم مستمر لا ینتهي ، إلا أن 

ا و حقیقتها و المسؤولیات التي تنهض بها تتغیر مع الزمن أو یعاد توزیعها صوته
  .أي أن قوة الدولة باختصار شرط من شروط ممارسة السیادة و الحفاظ علیها 

هذا التأثیر یتعاظم بشكله فقد كان للإنترنت بالغ التأثیر على سیادة الدولة ، و ظل 
ع مدى التقدم التقني ، فكانت النتائج السلبي و الإیجابي لصورة تتناسب طردیا م

  المعرفة  صى و المتمثلة في نشر المعلومات والإیجابیة للإنترنت أكثر من أن تح
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بأبعادها المختلفة و منها التعلم و الاتصال و لكن لا یخفى علینا على الإطلاق أن 
كما أنها  مطیة تمتطیها العولمة بكل أبعادها التقنیة ،الإنترنت بوجهه السلبي یشكل 

   .شكلت حصان طروادة للعدید من المحاولات التي تستهدف التغلغل و التأثیر 

و رغم خلوصنا إلى أن إدراك الأساتذة للمفهوم الجدید للسیادة في ظل المتغیرات 
الحالیة ، و إدراكهم لتأثیر الإنترنت بل تهدیدا لها ، و هذا في رأینا راجع لواقع 

 بارز الذيالدور الو " الربیع العربي " بها الأمة العربیة الظروف السائدة التي تمر 
  . لإنترنت في هذه الأحداث تلعبه ا

بأن مبدأ السیادة  ، على الأقل في المنظور القریب ، بتعذر التسلیمو یمكن القول
الوطنیة و فكرة الدولة القومیة من أساسها بسبیله إلى الاختفاء، فالسیادة الوطنیة 
ستظل باقیة ما بقیت الدولة القومیة ذاتها ، و أن أقصى ما یمكن لهذه المتغیرات 
الدولیة المعاصرة أن تفعله هو أن تنال من طبیعة الوظائف و الأدوار التي تضطلع 

و ما دامت الدولة باقیة فستبقى معها رموزها . مقارنة بما كانت علیه سابقا دولةبها ال
         الأساسیة و منها مبدأ السیادة و لكن بعد تطویعه بما یتناسب و الأوضاع 

  . و الظروف الدولیة المستحدثة 
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 مقدمة عامة
 

  مقدمة 

شهد مطلع القرن الواحد و العشرین تطورا مبهرا لتكنولوجیا المعلومات و قد ارتقت هذه 
الأخیرة بصورة غیر مسبوقة عبر أجیال متوالیة و مراحل متسارعة مشكلة منظومة متقنة 
غزت جمیع القطاعات و دخلت في جمیع نشاطاتها فخلقت بیئة خاصة ، سمتها التبادل 

الكبیر للبیانات وتدفقها المتواصل عبر الطرق السریعة الرقمي للمعطیات و الزخم 
للمعلومات ففي أقل من مئة عام تضاعفت سرعة نقل المعلومات من حرفین في الثانیة 

  .1الواحدة إلى ملیار حرف في الثانیة الواحدة 

كما كونت نسیجا بشریا جدیدا تربطه علاقات تواصلیة كوكبیة اختصر عبرها الزمن و 
  .المسافات ألغیت فیها 

كشبكة اتصالات كوكبیة أحدثت بخصائصها ثورة مشهودة " الإنترنت" هذا كله بدأ ببروز 
، فاقتربت من الفرد لدرجة المجاورة و نقلته بعیدا لدرجة العالمیة و خاطبته في شخصه 
لدرجة الفر دانیة و وصلته بالأخریین لدرجة الجماهیریة ، فخلقت فضاء اتصالیا یتسم 

أتاحت له كل الطلبات على .... الاختیاریة ، المشاركة، التكیفیة ، التفاعلیة  بالحریة ،
اختلاف أنواعها بطریقة آنیة حتى كاد الفارق بین الحاجة و الرغبة و التلبیة یلغى تماما 

  .في هذا الفضاء الافتراضي 

انات و أهم السمات المبتكرة للمجتمع الجدید التي سمحت بإتاحة البی الإنترنتو تعتبر 
تقدیم تشكیلة فریدة من الخدمات و اختصرت كل وسائل الاتصال السابقة من التلفزیون 
و الصحف و الرادیو و الهاتف و البرید في أداة واحدة مما جعلها مستقطبة من قبل 

  .الكثیر من المستخدمین الذین انتقلوا من مجرد متلقیین سلبیین إلى مشاركین فاعلین 

                                                             
  1 سرحان سلیمان داود ، محمود عبد المنعم ، أمن الحاسوب والمعلومات  ، الطبعة الأولى ، ص12 .



 مقدمة عامة
 

بإحدى تكنولوجیات الزمن الحقیقي ، التي قامت بتحویل النشاطات  و بذلك تعزز العالم
الإنسانیة من واقعها الطبیعي إلى الطابع الإلكتروني ، حیث تذوب الكثیر من 
الممارسات التقلیدیة ، فلا مجال فیه للعمل البدائي و لا للوسیط البشري و لا للاستخدام 

 .شكل افتراضي بل أصبح التعامل یتم على الخط ب.... الورقي 

و هذه الثورة التكنولوجیا إن صح التعبیر قد أحدثت تحولات جذریة تجاوزت البعد 
الإعلامي لتشمل الأبعاد السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لتدخل 
الإنسانیة في مرحلة جدیدة هي مرحلة مجتمع المعلومات ، و نتیجة لهذه الثورة 

ائل الإعلام بإمكانیاتها الجدیدة الحدود الوطنیة لتهدد سیادة التكنولوجیة تجاوزت وس
  .الدول و لتمس هویة الشعوب 

و السیادة الدولة في الفقه الدستوري تعتبر أحد العناصر الأساسیة في شخصیة الدولة ،  
و هي القوة الكبرى و السلطة العلیا في نطاق إقلیم معین و هي حق الدولة بان تحكم 

و أن تملك حریة أخذ القرارات داخل حدودها و حریة تحدید علاقاتها مع  نفسها بنفسها
  .دول أخرى

و العالم شهد خلال العقود الأخیرة ما یعرف بالتحولات السریعة و الهامة على مستوى 
فهل . العلاقات الدولة في المجالات السیاسیة و الاقتصادیة و التكنولوجیة و غیرها 

علا قد توفقت و في ظل كل هذه التطورات الحاصلة في الحفاظ یمكننا القول أن الدولة ف
  .على سیادتها

و من هذا المنطلق نتناول في هذه الدراسة واقع سیادة الدولة في ظل الفضاء الافتراضي 
و من أجل فهم هذه العلاقة . و عرض التأثیر الذي تحدثه هذه الأخیرة في سیادة الدول 

سمین حیث یتضمن القسم الأول الجانب النظري الذي یظم قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى ق
  .ثلاثة فصول ، الفصل الأول نتناول فیه ماهیة الإنترنت بصفة عامة و تطورها 



 مقدمة عامة
 

أما الفصل الثاني فنتناول فیه سیادة الدولة حیث قسمناها إلى مبحثین تطرقنا بالتفصیل 
  .إلى مفهومها و نشأتها و أركانها 

الث لواقع سیادة الدولة في ظل الفضاء الافتراضي حیث و قد خصصنا الفصل الث
  . استعرضنا فیه التأثیر الذي یحدثه الفضاء الافتراضي في سیادة الدول 

 


